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مســتخلص البحــث: تعــدّّ قضيــة تأصيــل العلــوم إسلاميــاًً أحــد القضايــا المهمــة فــي الدراســات الفكريــة، وقــد تعــددت الآراء حولهــا فــي اعلصــر 
الحديــث وأصبحــت مثــار جــدل بيــن التيــارات، كمــا ظهــرت بعــض محــاولات التأصيــل الفرديــة والجماعيــة وطُبُــق عــددٌٌ مــن المشــاريع التــي لا 
تخلــو مــن الملحوظــات واشلإــكالات الشــرعية، وتكمــن أهميــة هــذا البحــث فــي أنــه يســعى إلــى تجــاوز موقفــي الرفــض المطلــق والقبــول المطلــق 
لقضيــة تأصيــل العلــوم، ويتجــه لتأســيس موقــف نقــدي ورصــد تحليلــي وتاريخــي يتيــح استشــراف مســتقبل القضيــة، مــع نقــدٍٍ علــدد مــن المشــاريع 
المطروحــة حــول قضيــة تأصيــل العلــوم، وقــد اتضــح للباحــث ضــرورة النظــر فــي مشــاريع التأصيــل وفــق بعــض الضوابــط، مــع التركيــز 
عـلـى تـجـاوز النـمـاذج الفاـةلش أو المتـعثـرة، ورـبـط مفاهـيـم التأصـيـل بقضاـيـا اـعلصـر المـسـتجدة كاـلـذكاء الصناـعـي ورقمـةن اـلتـراث بـشـكل ـعـام..
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Abstract: The issue of grounding the sciences in Islam is one of the important issues in intellectual studies. Opinions about 
it have varied in the modern era and it has become a subject of debate among the current. Some individual and collective 
attempts at grounding have appeared, and a few projects have been implemented that are not without observations and 
legal problems. The importance of this research lies in the fact that it seeks to transcend the positions of absolute rejection 
and absolute acceptance of the issue of grounding the sciences, and it moves towards establishing a critical legal position 
that transcends the negatives of the two previous positions and an analytical and historical observation that allows for 
anticipating the future of the issue. This study also attempts to gather the scattered and dispersed aspects of this topic, 
which appears in most topics of intellectual studies, with a critique of a few projects proposed on the issue of grounding 
the sciences.
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15-1  مها بنت جريس الجريس: التأصيل اسلإلامي لعللوم والنظريات )المعنى والضوابط واشلإكاليات(	

التعريف بمشكلة البحث وأهميته1	
قضيــة تأصيــل العلــوم إســماياً أحــد القضايــا الهامــة فــي 
الدراســات الفكريــة ونظريــات المعرفــة، وفــي اعلصــر الحديــث 
ــار جــدل  ــي هــذا المجــال وأصبحــت مث تعــددت اسلإــهامات ف
بيــن التيــارات، وظهــرت بعــض محــاولات التأصيــل الفرديــة 
والجماعيــة بعــددٍ مــن المشــاريع التــي لا تخلــو مــن الملحوظــات 
ــه  ــي أن ــذا البحــث ف ــة ه ــن أهمي واشلإــكالات الشــرعية، وتكم
يســعى إلــى تجــاوز موقفــي الرفــض أو القبــول المطلــق لقضيــة 
تأصيــل العلــوم، ويتجــه لتأســيس موقــف نقــدي يتجاوز ســلبيات 
ــح استشــراف  ــي تاريخــي يتي ــن الســابقين برصــد تحليل الموقفي
مســتقبل هــذه القضيــة. كمــا تأتــي هــذه الدراســة للــمّ شــتات هــذه 
ــة  ــي مباحــث الدراســات الفكري ــر ورودهــا ف ــي يكث الفكــرة الت

مــع نقــدٍ علــدد مــن المشــاريع المطروحــة للقضيــة.

الدراسات السابقة:1-1	
تعــددت دراســات التأصيــل وســأذكر جوانــب التركيــز فيها 

ليتضــح الحاجــة لمزيــد مــن الدراســات حيــث جــاءت كالتالــي:

	1 دراســات داعمــة تنظـّـر لمشــاريع دون قاعــدة تأسيســية .
يمكــن الاتفــاق عليهــا والانطــاق منهــا وأخــرى رافضــة 

بإطــاق.
	2 أو . الضوابــط  أو  المصطلــح  تتنــاول  جزئيــة  دراســات 

شــاةلم. رؤيــة  تقديــم  دون  اشلإــكاليات 
	3 دراسات رصدت المحاولات والأخطاء التي وقعت..
	4 دراســات لأحــد النمــاذج التأصيليــة كالنمــوذج الفاروقــي، .

والعلوانــي ونمــوذج محمــد أبــو القاســم حــاج.
أهداف وأسئلة البحث: 2-1	
• ما مفهوم مصطلح تأصيل العلوم وحقيقته؟	
• ما طبيةع اعللاقة بين العلم والدين؟ 	
• ما الضوابط الشرعية لتأصيل العلوم؟ 	
• ما اشلإكالات الشرعية والمنهجية لتأصيل العلوم؟	
• ما مستقبل تأصيل العلوم؟	

منهج البحث: 3-1	
	1 ال�منهج النقدي: بنقد الآراء وبيان القوة أو الضعف فيها..

2 ــاق، 	. ــان الاتف ــة وبي ــي المقارن ــل ف ــارن: ويتمث ــج المق �المنه
ــن الآراء. ــاف بي والاخت

3 �المنهــج الاســتدلالي والاســتنباطي الــذي يعتمــد الاســتدلال 	.
القائــم علــى الانتقــال مــن المقدمــات للوصــول إلــى النتائــج 
ومقدمــات الاســتدلال هنــا هــي النصــوص الشــرعية متخذاً 

منهــج أهــل الســنة مرجعــاً لهــذا الاســتنباط.

)))    الصحاح، الجوهري، )16239/4(.
)))   المعجم الوسيط، مجموعة من المؤلفين، )20/1(.

)))   التعريفات، الجرجاني، ص28.

خطة البحث: التمهيد، ويشمل:4-1	
• ذات 	 والمصطلحــات  البحــث  بمصطلحــات  التعريــف 

الصلــة.
• علاقة العلم بالدين.	

والجــدل  المصطلــح  العلــوم  تأصيــل  الأول:  المبحــث 
الفكــري:

• المطلب الأول: حقيقة ومضامين مصطلح التأصيل.	
• المطلب الثاني: المواقف من قضية التأصيل.	

المبحــث الثانــي: مقارنــة بيــن مباحــث العلــم فــي الإســام 
والمنظــور الغربــي: 

• المطلب الأول: مفهوم العلم.	
• المطلب الثاني: مصادر العلم.	
• المطلب الثالث: مجالات العلم.	
• المطلب الرابع: غايات العلم ومقاصده.	
• المبحث الثالث: الضوابط الشرعية لتأصيل العلوم:	
• المطلب الأول: ضوابط المنهج.	
• المطلب الثاني: ضوابط المقصد والغاية.	
• المطلب الثالث: ضوابط المآلات.	

واقــع  حــول  الشــرعية  الإشــكالات  الرابــع:  المبحــث 
مســتقبلها: واستشــراف  العلــوم  تأصيــل  مشــاريع 

• المطلــب الأول: إشــكالات عامــة فــي الدوافــع، والمنهجيــة 	
والتطبيــق.

• مشــاريع 	 لبعــض  خاصــة  إشــكالات  الثانــي:  المطلــب 
التأصيــل.

• المطلب الثالث: استشراف مستقبل تأصيل العلوم.	
الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات.

الفهارس.

التمهيد2	
• أولاً: التعريف بمصطلحات البحث: 	
• التأصيل.	
• العلوم.	
• النظريات.	

	1 تعريف التأصيل لغةً واصطلاحاً:.
يَْْءِِ: جََعْْلُهُُُ ذََا أَصَْْلٍٍ  لَََصَّ: "وتَأَْصِِْيلُُ ا�لش فــي اللغة: مصــدر أَ
ــلََ  هِِِ وََأَصَََالَتَِهِِِ"))) "وتأَصَّ َـانُُ أَصَْْل� ــبِِ: تَبَْْي� ــلُُ اسَََنَّل تٍٍِ فتَأَْصِِْي ثَاَب�
ــت،  ــلٍٍ ثاب ــار ذا أص ــل: أي ص ــو مُُتأصِِّ ــأصُُّلاًً، فه ــل، ت يتأَصَّ
َـق"))) والأصــل: "مــا يبنــى عليــه الشــيء، أو مــا  َـخ وتم�ع فترس�
ــه  ــوم علي ــذي يق يتوقــف عليه"،))) وأصــل الشــيء: "أساســه ال
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بَُُ  َـا�لْأَ هِِْ، ف� يَْْءِِ إلَي� ِـكََ ا�لش ُـودُُ ذََل� تَْنَِدُُِ وُُج� َـا يَس� يَْْءٍٍ م� فأَصَْْــلُُ كُُلِِّ ش�
وََالْْجََمْْعُُ:أُ صُُُــولٌٌ )))  لِلِْْجََــدْْوََلِِ،  أَصَْْــلٌٌ  لِلِْْوََلَدَِِ،وََ اه�َنَّلـرُُْ  أَصَْْــلٌٌ 
ــواء كان  ــه س ــد علي ــذي يعتم ــيء ال ــفل الش ــل: الأصــل أس وقي

مادي�ًـا أو عمنوي�ًـا".))) 

إلــى  الفكــرة  أو  الملعومــة  ردّ  اصطلاحًــا:  والتأصيــل 
أصلهــا، أو إيجــاد أصــل لهــا ضمــن النظــام المعرفــي المعتمــد 
ــط  ــترجاعي يرب ــث اس ــل بح ــث؛ فالتأصي ــوع البح ــي موض ف
ــرة  ــط الفك ــاول رب ــي يح ــا، وتحليل ــا وماضيه ــرة بتاريخه الفك
الفرعيــة بأصلهــا الكلــيّ، أو المثــال بقاعدتــه. كمــا يتضمــنُ 
التأصيــل توليــد الأفــكار الجديــدة مــن أصولهــا وقواعدهــا، عــن 
طريــق الاســتدلال الاســتنباطي، فالفكــر المؤصــل يتــم التوصــل 
إليــه مــن اســتلهام الأصــول أولاً، والاشــتقاق مــن هــذه الأصــول 

ــاً. ثاني

والتأصيل المراد في هذا البحث هو: 

ــدُ  ــرعيةّ يعتم ــول ش ــى أص ــارف إل ــوم والمع ــاعُ العل إرج
ــنُ  ــام اب ــيخُ اسلإ ــال ش ــا ق ــا كم ــس إليه ــنُّ النف ــا، وتطمئ عليه
نْسَــانِ أصُُــولٌ كُِّليَّــةٌ تُــرَدُّ إليَْهَــا  تيميَّــةَ: "لََا بُــدَّ أنَْ يكَُــونَ مَــعَ الْْإِ
ــفَ  ــاتِ كَيْ ــرِفُ الْجُزْئيَِّ ــمَّ يعَْ ــدْل، ُث ــمِ وَعَ ــمَ بعِِلْ ــاتُ؛ ليِتَكَََّل الْجُزْئيَِّ
ــلٍ  ــاتِ، وَجَهْ ــي الْجُزْئيَِّ ــلٍ فِ ــذِبٍ وَجَهْ ــي كَ ــى فِ  َّلَّافيَبَْقَ وَقعََتْ؟ وَإ

ــمٌ "))). ــادٌ عَظِي ــدُ فسََ ــاتِ، فيَتَوَََّل ــي الْكُِّليَّ ــمٍ فِ وَظلُْ

	2 تعريف العلوم لغةً: .
جمــع علــم، قــال ابــن فــارس : "اعليــن واللام والميــم أصــلٌٌ 
صحيــحٌٌ واحــدٌٌ يــدل علــى أثــرٍٍ بالشــيء يتميــز بــه عــن غيــره، 
ــة، والجمــع  َـم: الراي ــك اعللامــة، وهــي عمروفــة، واعََلل� مــن ذل

ْـم: نقيــض الجهــل))). "  أعلام، واعََلل�َـم: الجبــل، واعِِلل�

واصطلاحًا:

 "الاعتقــاد الجــازم المطابــق للواقــع".))) وهــذا هــو العلــم 
ــح ضمــن  ــم كمصطل ــا العل ــة، أم كدرجــة مــن درجــات المعرف
منظومــة العلــوم فهــو: مجمــوع مســائل وأصــول كليــة تجمعهــا 
جهــة واحــدة مثــل علــم النحــو، وعلــم الطــب، وعلــم الكيميــاء. 
ويجمــع على “علــوم”. وقــد تســمى بــه المباحــث التــي تتنــاول 
ــة،  ــوم الطبيعي ــة، والعل ــوم اعلربي ــل: عل ــدًا مث ــا واح موضوعً

ــوم التجريبيــة  والعل

التــي  المتراكمــة  المعــارف  والعلــوم هــي: "مجموعــة 
ةّ أو  ــه الكــون مــن أشــياء مادي� ــا يحتوي ــم كل م ــا مــن فه تمكنن

غيــر ماديــة".)))

)))    المصباح المنير، الحموي، )١/ ١٦(.
)))   يُنُظر: لسان اعلرب، ابن منظور )١١/ ١٦(؛ المصباح المنير، الحموي )١/ ١٦( ٠

)))   منهاج السنة النبوية، ابن تيمةَيَّ، )5/ 83(.
)))   عمجم مقاييس اللغة، ابن فارس، )442/4(.

)))   التعريفات، الجرجاني، ص١٥٥.
)))   المعجم الوسيط، مجموعة من المؤلفين، )982/2(.

)))   عمجم مقاييس اللغة، ابن فارس، )444/5(.
)))   لسان اعلرب، ابن منظور، )215/5(.

)))   المعجم الوسيط، مجموعة من المؤلفين، )1462/2(.
)1))   منهجية البحث العلمي في العلوم انلإسانية، موريس أنجلس، ترجمة: بوزيد صحراوي وآخرون، ص54.

)1))   مختار الصحاح، الرازي، )166/1(.

	3 تعريف النظرية لغة واصطلاحا:.
ــا  ــن أصله ــرب، لك ــة اعل ــي لغ ــة ف ــة النظري ــرد لفظ ــم ت ل
وهــو النظــر أصــلٌٌ صحيــح ترجــع فروعــه إلــى عمنــى واحــد، 
وهــو تأمــل الشــيء وعماينتــه، ثــم يُسُــتعار ويُتُســع فيــه فيقــال: 
ــى:  ــه تعال ــه؛ كقول ــه: إذا عاينت ــر إلي ــيء أنظ ــى الش ــرت إل نظ
ويقولــون:  ]الصافــات: 88[،  انُّلُجُُــومِِ﴾  ِي  فـ� نَظَْْــرََةًً  ﴿فَنََظََـَـرََ 
ــدُُّره  ــيء، تق ــي الش ــر ف ــرت))) والنظَرَ: الفك هُُ؛ُ أي: انتظ نَظََرَت�
وتقيُُّســه منــك، ونظــر إلــى الشــيء أي أبصــره وتألمــه بعينــه، 

ــر))). ــرٌٌ وتفك ــه تدب وفي

وفــي  ببرهــان")))  تثبــت  قَضَِِيــة   " الاصــطلاح:  وفــي 
المجــالات العلميــة تعــرّّف النظريــة بأنهــا: مجموعــة المبــادئ 
والأفــكار التــي تــم تطويرهــا وتنظيمهــا بمنهجيــة؛ لتفســير 
مجموعــة مــن الظواهــر الطبيعيــة، أو الاجتماعيــة، لتقديــم 
تفســيرات شــاةلم للظواهــر، وتُسُــهم فــي توجيــه الباحــث نحــو 

ــة.)1)) ــى إجاب ــاج إل ــي تحت ــئةل الت الأس

	4 التأصيل اسلإلامي لعللوم والنظريات: .
ــادة  ــات: إع ــوم والنظري ــي لعلل ــل اسلإلام ــد بالتأصي يقص
صياغــة العلــوم والنظريــات الحديثــة بمــا يتوافــق مــع الأصــول 
والتــراث  والســنة  الكريــم  القــرآن  الثابتة، فــي  اسلإلاميــة 
ــت  ــة بثواب ــات العلمي ــط النظري ــط وضب اسلإلامــي، بهــدف رب

ةض للإسلام. فـكار المعارـ يـم والأـ سـتبعاد المفاهـ يـن واـ الدـ

المصطلحات ذات الصلة:

أولاً: الأسلمة أو إسلامية المعرفة: 

لقي هذا المصطلح اعتراضات منها:

•   أن لفــظ الأســلمة خطــأ لغــوي؛ فأســلم يأتــي متعديــاً بمعنى 	
ــى  ــلمّه، وبمعن ــى الله أي س ــره إل ــلم أم ــول: أس ــوض، تق ف
خذلــه، تقــول: أســلمه عللــدو أي خذلــه، ويأتــي أســلم لازمــاً 
ويكــون بمعنــى انقــاد وصــار مســلماً وبمعنــى أســلف، جــاء 
فــي مختــار الصحــاح "أســلم فــي الطعــام: أســلف فيــه" )1)) 
وســبب الخطــأ - والله أعلــم - أن "الأســلمة" ترجمــة لكلمــة 
انلإجليزيــة”Islamization”، )بمعنــى: جعــل الشــيء 

مســلماً( وهــي تركيــب خاطــئ فــي اللغــة اعلربيــة.
• ــي الدراســات 	 ــائةع ف ــة، الشَّ ــه مــن المصطلحــات الحادث أن

الغربيــة وكتابــات المستشــرقين، كقولهِِــم: “أســلمة أوربا”، 
“أســلمة الجاعمــات”، “أســلمة اعلقــل”.
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15-1  مها بنت جريس الجريس: التأصيل اسلإلامي لعللوم والنظريات )المعنى والضوابط واشلإكاليات(	

• أن الأســلمة تعنــي القفــز علــى انلإجــاز العلمــي الحضــاري 	
ــة وإهــدار ســبقها وجهدهــا؛  واحلإــالات الفلســفية الوضعي
غيــر  دينــي  منهــج  ضمــن  العلــوم  توظيــف  لإعــادة 

وضعــي.)))
• أن الأســلمة تعنــي القطيعــة لــكل المناهــج الوضعيــة وعــدم 	

الاســتفادة منهــا.
ونتيجــة لهــذا الفهــم أصبــح هــذا التعبيــر غيــر مقبــول فــي 

ّـد لمصطـلحـات أـخـرى بالظـهـور كثـيـر ـمـن الأوـسـاط، فمهـ

ثانياًً: التوجيه أو التقريب الإسلامي للعلوم:

مصطلــح  القاهــرة  فــي  الأزهــر  جاعمــة  اســتعملت 
ــد  ــور طــه عب ــرح الدكت ــوم”)))، واقت ــي لعلل ــه اسلإلام “التوجي
الرحمــن اســتبدال "أســلمة المعرفــة" بـــالتقريب"؛ اقتــداء بابــن 
حــزم الظاهــري فــي كتابــه "التقريــب لعلــوم المنطــق"، بهــدف 
ــق  ــة أعم ــى مقارب ــلمة" إل ــطحي لـ"الأس ــوم الس ــاوز المفه تج
ــدلاًً  ــة، ب ــادئ اسلإلامي ــانية والمب ــة انلإس ــا المعرف ــل فيه تتكام
ــن  ــة عليهــا، ليتم التوفيق بي ــاء صبغــة إسلامي مــن مجــرد إضف
العلــوم الشــرعية وانلإســانية، مــع الاســتفادة مــن المنطــق 

والفكــر النقــدي اسلإلامــي، لا مجــرد المحــاكاة للغــرب))).

تزخــر مراجــع  أخــرى:  تفســيرية  ثالثــاًً: مصطلحــات 
ــى الشــرح  ــرب إل ــل باســتعمال مصطلحــات أخــرى أق التأصي
والتمييــز مثــل: وحــدة المعرفــة، والجمــع بيــن القراءتيــن، 
والجمــع بيــن فقــه النــص وفقــه الواقــع، والرؤيــة الكونيــة، 
ورؤيــة اعلالــم، والمنظــور الكلــي، والمنظــور الحضــاري. كمــا 
ّـز  َـدارك التحي� لُِِ المعرفــة"؛ لِت� رَُُون مصطلــحََ "تكام� وضََــع آخ�
ــظ  ــم لف ــرح بعضه ــلم”ة، واقت حَُُ "أس ــه مصطل� ــذي يوحــي ب ال
"المواءمــ”ة واقتــرح آخــرون لفــظ "التوطيــن"، وهكــذا لأجــل 
ــن اعتراضــات.))) ــره م ــا يثي ــلمة" وم ــح "الأس ــب مصطل تجن

• ثانياً: علاقة العلم بالدين:	
علاقة العلم بالدين:

هنــاك أربعــة مواقــف فكريــة حــول هــذه اعللاقــة تذكرهــا 
المراجــع تقريــراً وتوصيفــاً ونقــداً وهــي:

 " وموقــف  والديــن"،  العلــم  بيــن  "التعــارض  موقــف 
التمايــز بيــن العلــم والديــن"، وموقــف "تداخــل العلــم والديــن"، 
وموقــف "تعاضــد أو تكامــل العلــم والديــن “.وقــد تقــادم موقــف 
التعــارض فــي الغــرب بســبب الموقــف المســيحي الكنســي 
ــة،  ــم الكنيس ــن تعالي ــاًً ع ــةًً وخروج ــاره زندق ــم؛ باعتب ــن العل م
ــور  ــة وظه ــة الأوروبي ــورة النهض ــع ث ــر م ــم التناف ــا تعاظ كم
الكــون  أن  أكــدت  التــي  الماديــة  والنظريــات  الاكتشــافات 
مــادة وتحكمــه قوانيــن المــادة، وبــدأ التصــادم مــع الكنيســة 
ــا  ــز الأرض ودورانه ــل مرك ــق مث ــط بالخل ــا ترتب حــول قضاي

)))   منهجية القرآن المعرفية، أبو القاسم محمد حاج، ص31.
)))   واقع بحوث التأصيل والتوجيه اسلإلامي لعللوم التربوية، د. إبراهيم بن محمد اعليسى، مجةل العلوم التربوية بجاةعم املإام محمد بن عسود اسلإلامية، اعلدد السابع، ص 33.

)))   انظــر: تجديــد المنهــج فــي تقويــم التــراث، طــه عبــد الرحمــن، ص: 240-237.
)))   انظر: إسلامية المعرفة: مشروعاًً ومصطلحاًً بين الجاذبية والتحفظات، فتحي لمكاوي. 

)))   للاستزادة: حكمة الغرب لبراتند راسل، وفلسفة عصر النهضة آرنست بلوخ، العلم والدين في الفلسفة المعاصرة ملإيل بوترو.

وكرويتهــا ثــم تطــور إلــى إرســاء نظريــات تؤكــد الفصــل التــام 
بيــن العلــم الحديــث والديــن، مــع ظهــور النزعــة العلمويــة التــي 
ألحــت العلــم محــل الديــن كحقيقــة مقدســة! وتاريــخ اعللاقــة بيــن 
ــن  ــر م ــام كثي ــار اهتم ــرب المســيحي أث ــي الغ ــن ف ــم والدي العل

ــن.))) ــن الغربيي الباحثي

وهنــاك مــن يــرى أن بيــن العلــم والديــن تمايــزاًً لا تناقضــاًً: 
ُت ينفــي الآخــر كمــا عنــد الفرقــة  فليــس أحدهمــا حيــن يَثَبـ�
الأولــى، وإنمــا يختــص أحدهمــا بمــا لا يختــص بــه الثانــي؛ ومــا 
ــم موضوعــه  ــه الآخــر، فالعل ــا لا يشــتغل ب ــه أحدهم يشــتغل ب
المعرفــة والحقيقــة، والديــن موضوعــه الشــعور والــروح؛ 
ــى مجــال الشــعور  ــة لا تنطبــق عل ــة والحقيق ــط المعرف وضواب
والحــدس، واعلكــس كذلــك. وأصحــاب هــذا الموقــف لا يميلــون 
إلــى رفــض التوافــق والانســجام؛ لكنهــم يســتبعدونه لاخــتلاف 
المجــال والمنهــج والأدوات، كمــا يحتفظــون بأهميــة المجاليــن 

ـماًعً للصاـلـح اـنلإسـاني اـلعـام

والموقــف الثالــث هــو التداخــل: ويعنــي أن الديــن يتضمــن 
القضايــا العلميــة فــي داخلــه، فالقضايــا العلميــة مــن جملــة 
القضايــا الدينيــة، وعليــه يكــون الديــن أعــم وأشــمل مــن العلــم.

أمــا الموقــف الأخيــر: فيــرى التعاضــد أو التكامل بيــن العلم 
والديــن فــي كشــف حقائــق الكــون، وليــس هنــاك أيّ تعــارض 
وتنــافٍ بينهمــا، بــل يســاهمان عمــاً فــي تبييــن الظواهــر لتحقيــق 
رؤيــة كونيــة منســجمة، وفهــمٍ متكامــل وتفســير شــامل عللالــم، 
وغايتهمــا واحــدة، ومنهجهمــا متعــدد، وكل منهمــا يقــدم تفســيرًا 

خاصًــا مــن هــذه الحقيقــة الواحــدة ليكمــل بعضهمــا البعــض.

نقد المواقف الأربعة:

• ظهــر موقــف التعــارض مــن تعريــف خــاص للديــن تجســد 	
فــي المســيحية المحرفــة ولأنّ أســباب التعــارض بيــن العلــم 
والديــن لــم تتحقــق في التاريــخ اسلإــماي والقــرآن الكريم، 
فينتفــي التعــارض بانتفــاء أســبابه، والحقيقــة أنــه ليــس ثمــة 
ــن  ــح، ولك ــن الصحي ــوب والدي ــم المطل ــن العل ــارض بي تع
يمكــن أن يحــدث تعــارض بيــن العلــم الموجــود وبيــن 
المعرفــة الدينيــة الموجــودة، وهــذا التعــارض يرجــع الــى 
ــي لا  ــع العلم ــي أو الواق ــع الدين ــا عــن كشــف الواق عجزن

لجوهــر الديــن والعلــم. 
• أمــا القــول بالتمايــز فيلــزم منــه حصــر نطــاق الديــن فــي 	

اعللاقــة الفرديــة بــالله، كمــا أن القــول بالتمايــز يلغــي فتــح 
العلــوم الطبيعيــة لآفــاقٍ جديــدة مــن الارتبــاط بالديــن 
ــة. ــدات الديني ــيخ المعتق ــن ترس ــة م ــوم الطبيعي ــع العل ويمن

• القــول بالتداخــل يلــزم منــه إثبــات أنّ الديــن يحــوي جميــع 	
العلــوم والقوانيــن التــي تــمّ أو ســيتمّ اكتشــافها وهــذا يحتــاج 
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إلــى دليــل فضــاً عــن أنــه يســمح أن يســند كل عالـِـم 
ــة،  ــا ديني ــة ويعتبره ــات القرآني ــى الآي ــة إل ــه العلمي نظريت
ــل  ــر للتداخ ــى آخ ــاك عمن ــل. وهن ــه اعلق ــا لا يقبل ــذا م وه
ــاً  ــاك اتفاق ــو أن هن ــي وه ــه البعــض بالتداخــل الجزئ يصف
ــي الوحــي مــع  ــة ف ــن وصــف بعــض الظواهــر الطبيعي بي
العلــم ويمكــن التحقــق منــه بــأدوات العلــم التجريبيــة، ولكنه 
محــدود فــي القوانيــن اعلامــة غيــر التفصيليــة. أمــا التداخــل 
الشــمولي فهــو باعتبــار أن العلــم جــزء مــن الديــن فقــد جــاء 
التكليــف بالنظــر فــي الكــون واستكشــاف أســراره))) وهــو 
بهــذا المعنــى ســيؤول إلــى الموقــف الرابــع وهــو التكامــل.

• القــول بالتكامــل أو التعاضــد يعنــي أن مهمــة العلــم كشــف 	
ــا،  ــداث وتوصيفه ــع والأح ــن الوقائ ــة بي ــات العلمي اعللاق
ودور الديــن بيــان المعنــى الأعمــق لهــذه الأحــداث، وهــو 
ربوبيــة الله تعالــى وتدبيــره لهــا، فغايــة العلــم كشــف نظــام 
الطبيعــة، وغايــة الديــن كشــف غايــة اعلالــم وهــي اعلبوديــة 

لله تعالــى.
والرأي الذي أراه راجحًا:

والهيمنــة  المرجعيــة  علاقــة  بالديــن  العلــم  علاقــة  أن 
ــات بوضــوح فــي  ــه الآي ــه؛ كمــا نصــت علي والضبــط والتوجي
لَّْنَــا عَليَْــكَ الْكِتَــابَ تبِْياَنًــا ِّلــكُلِّ شَــيْءٍ وَهُــدًى  قولــه تعالــى: ﴿وَنزَ
ــال ابــن مســعود:  ــلمِِينَ﴾ ]89النحــل[. ق ــرَىٰ للِْمُسْ ــةً وَبشُْ وَرَحْمَ
قــد بيــن لنــا فــي هــذا القــرآن كل علــم، وكل شــيء وقــال 
مجاهــد: كل حــال وحــرام قــال ابــن كثيــر:” وقــول ابن مســعود 
أعــم وأشــمل؛ فــإن القــرآن اشــتمل علــى كل علــم نافــع مــن خبــر 
ــم مــا ســيأتي، وحكــم كل حــال وحــرام، ومــا  مــا ســبق، وعل
ــهم  ــم، وعماش ــم ودينه ــر دنياه ــي أم ــون ف ــه محتاج ــاس إلي الن
وعمادهــم ))).”وبمثلــه قــال رحمــه الله عنــد قولــه ســبحانه: ﴿مَــا 
كِــن تصَْدِيــقَ اَّلــذِي بيَْــنَ يدََيْــهِ وَتفَْصِيــلَ كُلِّ  كَانَ حَدِيثـًـا يفُْتـَـرَىٰ وَلَٰ
شَــيْءٍ وَهـُـدًى وَرَحْمَــةً ِّلقـَـوْمٍ يؤُْمِنـُـونَ﴾ ]111 يوســف[. وقــد بــدأ 
نــزول الوحــي بأمــرٍ إلهــي رفــع مقــام العلــم وأهلــه؛ فــكان ﴿اقــرأ 
ــى  ــدأ الله تعال ــق[، أول أمــرٍ ب ــق﴾ ]1 العل ــذي خل باســم ربــك ال
بــه، وهــذا الأمــر لــم يــأت مجــرداً ولا مطلقــاً بــل قــرن باســمه 
تبــارك وتعالــى؛ ممــا يعنــي أن الوحــي ضابــطٌ لهــذه القــراءة و 
ــى إقامــة  ــم يقــص عمــارف الســابقين، ويدعــو إل ــرآن الكري الق
وحــدة لمعــارف الوحــي، ويؤكــد موقفــه ممــا جــاء فــي الكتــب 
ــم تحــرف،  ــة ل ــة، فيوافــق كل حقيق الســابقة بالتصديــق والهيمن
ــة اســترجاعية  ــي صــورة عملي ــل منهجــه التصحيحــي ف ويعُمِ
ــع  ــى م ــا يتناف ــره مم ــه، وتطهي ــده، وتحليل ــن نق ــاةلم تتضم ش
مضمونــه، وفــي هــذا إقــرار بمبــدأ التراكــم المعرفــي و إثبــات 
الهيمنــة والتصديــق علــى جميــع عمــارف الوحــي، ولأنــه للناس 
كافــة؛ فــإن تشــريعاته وعقائــده حكمًــا علــى غيرهــا، وهــذا مــا 
ــم  ــراث الأم ــع مي ــا م ــي تعالمن ــج ف ــه كمنه ــتفيد من ــا نس يجلعن
ــوم انلإســانية  ــى الأمــة أن تقــرأ فــي العل العلمــي البشــري وعل

)))   انظر: تصوران للوجود. محجوب عبيد طه، ص45.
)))   تفسير القرآن اعلظيم، لابن كثير )277/2(.

)))   انظر: مراتب العلوم، حول تصنيف العلوم في تاريخ الفكر اسلإلامي، أمير دزيري، ترجمة: محمد فتوح، ص 64 وما بعدها.
https://2cm.es/1ni66 .أنظر: منهج الدكتور محمد دراز في التأصيل اسلإلامي لعلم الأخلاق في القرآن، عبد الرحمن الشهري، موقع لمتقى التفسير   (((

ــة لتكــون  لتصحــح مــا فيهــا مــن الفســاد و التصــورات الخاطئ
ــد المعاييــر(.  ثمــرة التأصيــل هــي )توحي

ويــرى بعــض الباحثيــن أن تصنيــف العلــوم -غيــر الدينيــة- 
ــق  ــم تنطل ــية ل ــل أساس ــثلاث مراح ــرّّ ب ــد م ــلمين ق ــد المس عن
ــى  ــا كان عل ــة؛ فأوله ــة اسلإلامي ــن الأصــول اعلقدي ــا م جميعه
ــه  ــي كتاب ــي ف ــينا والفاراب ــن س ــل اب ــا فع ــة كم ــس إغريقي مقايي
ــي  ــة ف ــس وضعي ــى مقايي ــمّّ عل ــا ت ــا م ــوم، وثالثه إحصــاء العل
ــة  ــرة أصيل ــر فت ــن أن يعتب ــا يمك ــا بينهم ــث، وم اعلصــر الحدي
لكــن لــم تكــن بمســتوى كامــل، مثــل تأصيــل ابــن خلــدون لعلــم 
اعلمــران والتاريــخ.))) أمــا محــاولات التأصيــل فالبعــض يجعــل 
بداياتهــا فــي زمــن أبعــد مــن محــاولات اعلصــر الحديــث التــي 
تمــت مــع رفاعــة الطهطــاوي ومحمــد عبــده والتيــار اعلصراني 
ــي رحمهــم  ــة والغزال ــن تيمي ــى الســلف كاب بعمــوم، فينســبها إل

الله ـفـي نقدـهـم للمنـطـق اليوناـنـي وـنحـوه.

• والجــدل 	 المصطلــح  العلــوم  تأصيــل  الأول:  المبحــث 
الفكــري:

• المطلب الأول: حقيقة ومضامين مصطلح التأصيل:	
وقــد  متعــددة،  لــدلالات  متــداول  مصطلــحٌٌ  التأصيــل 
ــاًً متناقضــةًً تبعــاًً لمســميات ألطقهــا البعــض علــى  تكــون أحيان
اجتهاداتهــم، وإذا تجاوزنــا الــدلالات التــي اختارتهــا بعــض 
المؤسســات لمشــاريعها الفكريــة فإننــا نجــد دلالاتٍٍ مقبولــة 
ترتبــط  عــدة مصطلحــات  مــن  واحــدٌٌ  وهــو  عــام،  بشــكل 
ــي،  ــل اسلإلام ــداًً، فالتأصي ــاًً واح ــقلاًً دلالي ــوّّن ح ــا لتك ببعضه
وإسلاميــة علــم مــا، وأســلمة العلــم، والتوجيــه اسلإلامــي، كلهــا 
مصطلحــات تنتمــي للحقــل نفســه، واختيــار أي منهــا قــد لا 
ــي  ــة ف ــا رغب ــاًً، وإنم ــاًً منهجي ــراراًً عمرفي يكــون بالضــرورة ق
ــات  ــا المصطلح ــي توحــي به ــي الت ــدلالات والمعان ــتبعاد ال اس

الأخــرى))).

ــض  ــي بع ــماي ف ــل اسلإ ــوم التأصي ــرف مفه ــد انص  وق
ــى:  ــت إل ــي تم ــات الت الدراس

• إضافــة مــا يظُــن أنّــه أصــل إســماي للمعرفــة المعاصــرة 	
ــوص  ــن نص ــر م ــد يتواف ــا ق ــوع بم ــط الموض ــك برب وذل
ــوي الشــريف، أو شــيء  ــث النب ــم، أو الحدي ــرآن الكري الق
ــم  ــي عل ــاب ف ــف كت ــراث المســلمين الماضــي كتألي ــن ت م
مثــل:  النفســية  المــدارس  نظريــات  يعــرض  النفــس، 
التحليــل النفســي، ثــم يضــاف إلــى الكتــاب فصــل فيــه 
بعــض الآيــات والأحاديــث التــي يظــن المؤلــف أنهــا تتلعــق 
بلعــم النفــس المعاصــر، وربمــا يحتــوي الفصــل علــى 
ــينا،  ــن س ــي، أو اب ــد الغزال ــي حام ــن كلام أب ــات م مقتطف
أو غيرهمــا عــن النفــس، ثــم يعُطــى للكتــاب عنــوان: علــم 

ــماي!   ــس اسلإ النف
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• محاولــة إنشــاء عمرفــة جديــدة فــي الموضــوع مــن الأصول 	
ــنةَّ النبويـّـة، أو التــراث  اسلإــماية فــي القــرآن الكريــم، أو السُّ
اسلإــماي، مــع قطيعــة عمرفيــة لأيــة مصــادر أخــرى 
وبخاصــة الغربيــة، ومثــال ذلــك تأليــف كتــاب عــن النظــام 
السياســي فــي اسلإــام يعيــد المؤلــف فيــه صياغــة محتــوى 
كتــاب الأحــكام الســلطانية للمــاوردي وأمثالــه دون أن يتحدث 
ــة  ــي أنظم ــم الممارســات والتجــارب المتنوعــة ف عــن تراك

الحكــم، وعلاقتهــا بالمبــادئ السياســية فــي اسلإــام.
• ومعنــى ثالــثٌ، يــرى قيــام التأصيــل علــى ثلاثــة متطلبــات 	

منهجيــة:
	1 اسلإــماية، . المرجعيــة  مــن  ــن  التَّمكُّ الأول:  المتطلــب 

ــرآن  ــن الق ــت م ــواءً أكان ــه، س ــراد تأصيل بالموضــوع الم
ــنةَّ النبويــة، أو مــن التــراث. الكريــم، أم السُّ

	2 ــن مــن الأدبيــات ذات اعللاقــة . والمتطلــب الثانــي: التَّمكُّ
بالموضــوع فــي الفكــر انلإســاني المعاصــر.

	3 ــم . ــج فه ــن نتائ ــى الجمــع بي ــدرة عل ــث: الق ــب الثال والمتطل
المتطلبيــن الســابقين، ثــم القيــام بقفــزة إبداعيــة تنُتــج عمرفةً 

تتصّــف باسلإــماية))).
• المطلب الثاني: المواقف من قضية التأصيل.	

ــس  ــوم لنف ــي لعلل ــل اسلإلام ــن التأصي ــف م ــم المواق تنقس
التقســيم الخــاص باعللاقــة بيــن العلــم والديــن، فمــن يــرى 
التعــارض يرفــض، ومــن يــرى التمايــز يرفــض، ومــن يــرى 
التداخــل يضــع حــدوداًً لهــذا التأصيــل ومجــالات لا يتجاوزهــا، 
ــرى  ــاًً وي ــاًً داعم ــذ موقف ــد يتخ ــل والتعاض ــرى التكام ــن ي وم

شـرية يـر البـ لـوم لخـ يـه ـعلل عـوة وتوجـ يـل دـ التأصـ

ــاء  ــة وعلم ــاء الطبيع ــن علم ــوا بي ــون فتنوع ــا الرافض أم
الشــريةع، وتنوعــت أســبابهم فمعارضــي التأصيــل مــن علمــاء 

ــرون: الطبيعــة ي

	1 ــم . ــة؛ والعل ــدة حضاري ــوم مجــرد عق ــلمة العل ــرة أس أن فك
مشــاع بيــن الديانــات والحضــارات لا جنســية لــه ولا 

ــة!  هوي
	2 عــن . وهمي)))وعجــز  وانتصــار  بدعــة  التـــأصيل  أن 

ــن الآخــر  ــن، والاســتفادة م ــراف بإنجــازات الآخري الاعت
لا يجــب فيهــا تمــام الموافقــة لــكل منظومتــه الفكريــة، بــل 

الحكمــة ضالــة المؤمــن. 
	3 ــود . ــا يع ــل بم ــه المنطــق واعلق ــم يحكم أن الأصــل أن العل

بالنفــع للبشــرية، والدعــوة إلــى ربــط هــذه العلــوم المحايــدة 
بالديــن نســفٌ لعلميتهــا حتــى وُصــف التأصيــل بأنــه ذبــح 

لعللــوم علــى الطريقــة اسلإــماية)))!

)))   انظر: مداخل التأصيل اسلإلامي لعللوم الاجتماعية " المفهوم ـ المنهج ـالمداخل ـالتطبيقات "د. ابراهيم عبد الرحمن رجب. 
)))   أشــاع بدعيــة الأســلمة المفكــر الإيرانــي علــي حــرب، فــي كتابــه: “انلإســان الأدنــى، أمــراض ادّّليــن وأعطــال الحداثــة”، وتلقفهــا بعــض الكتــاب وهــو ممــن تطــرف فــي رفــض التأصيــل حتــى 

اعتبــره مــن النكــوص الثقافــي!
)))   ألسمة المعرفة: ذبح العلوم الغربية على الطريقة اسلإلامية، فاتن نور، صحيفة الحوار المتمدن الالكترونية، اعلدد:  

ًـا للبحــث والتفكيــر العلمــي. يراجــع فــي ذلــك مــا كتبــه د. أحمــد فــؤاد  )))    هــذه حجــة البعــض لكــن مــن الملعــوم أن علمــاء المســلمين الأقدميــن هــم الذيــن اكتشــفوا المنهــج التجريبــي وجلعــوه أساس�
باـشـا ـفـي )فـلسـفة اـعللـوم بنـظـرة إسلاـمةي(، وـمـا كتـبـه د. صلاح الدـيـن بـسـيوني رسلان ـفـي كـتـاب )اـعللـم ـفـي منـظـوره اسلإلاـمـي( وغيرـهـم.

)))   انظر: العلم وألسمة المعرفة، عبد الله الشحي، مجةل التفاهم الالكترونية، تاريخ 8 يونيو 2020م.
)))   مــن الرافضيــن: الدكتــور أحمــد إبراهيــم خضــر، والدكتــور محمــد حســين الرفاعــي وبعــض الحداثييــن اعلــرب أمثــال حســن حنفــي ومحمــد عابــد الجابــري، ومحمــد شــحرور، والناقديــن أمثــال 

عـبـد الله اـلعـروي، وعـلـي ـحـرب، وـقـد تـعـددت أـسـباب الاـخـتلاف ـمـع الفـكـرة إـمـا منهجـاًيً، أو فـلسـفياًً، أو حضارـاًيً

	4 أن النظريــات الغربيــة ولـّـدت نهضــة حقيقيــة فــي الصناعة .
والفكــر والفلســفة بســبب المنهــج التجريبــي الــذي أخضــع 
ــاهم  ــم يس ــلمة شــيء ل ــم أس ــف تت ــان؛ فكي ــى انلإس ــه حت ل
ــتيعاب  ــاج اس ــم يحت ــر أي عل ــا أن تغيي ــه ))) كم ــلم في المس
ــة  ــة اللازم ــر البيئ ــا، وتوفي ــن منه ــارف والتمك ــك المع تل
لذلــك وتقديــم بدائــل إبداعيــة وذاتيــة وهــذا غيــر متــاح فــي 

ــة للمســلمين. الأوضــاع الحالي
	5 ــفهّ . ــي، يسُ ــي وثوق ــاب نرجس ــل خط ــة بالتأصي أن المطالب

أبحــاث الغــرب ويقُــدّس لمخصاتــه المحليــة، ويحبــس 
ــر. ــع الآخ ــل م ــدل التفاع ــه ب ــماي ويعزل ــم اسلإ اعلال

	6 أن التأصيــل يعطــي المعرفــة قداســة الديــن، فيتعطــل النقــد، .
والعلــم قائــم علــى التغيــر والتطــور وليــس كالوحــي يمنــع 

مخالفته.)))
أمــا الرافضــون مــن علمــاء الشــريةع))) فقــد تنوعــت حجــج 

ــم للتالي: رفضه

	1 ليســت هنــاك مصلحــة متفــق عليهــا مؤكــدة أو غالبــة تعــود .
علــى المســلمين مــن وراء هــذا المشــروع. 

	2 ــل . ــو عم ــي، وه ــكار كاف ــوم والأف ــرعي لعلل ــد الش أن النق
ــدة. ــات جدي ــع نظري ــغال بوض ــلف دون الانش الس

	3 مســأةل تأصيــل العلــوم بنــاءً علــى مــا تقــدم مــن الخــوض .
فيمــا لا يفيــد.

	4 التحاكــم إلــى النتائــج ومــا انتهــت إليــه تلــك المشــاريع مــن .
الفتنــة والتفــرق والفســاد.

	5 أن التأصيــل لطــبٌ للشــريةع بــأداة ليســت لهــا؛ حيــث .
الشــريةع  فــي  تأصيلهــا  يجــب  التــي  العلــوم  ــن  تتضمَّ
ترســاةنً ضخمــة مــن المصطلحــات الغامضــة، والنظريات 
المتعــددة، وتناقضــات فكريــة، وتصــورات متباينــة، ممــا 

ــل. ــق بالباط ــط الح ــى خل ــيفضي إل س
	6 ــريةع . ــي للش ــل الحداث ــبه التأوي ــل تش ــى التأصي ــوة إل الدع

ــا  لأنهــا ستســتخدم مضطــرة أدوات الغــرب ومناهجــه كم
فعــل الحداثيــون مــع نصــوص الوحييــن، فهــذا المشــروع 

ــة يحاربهــا.‏ ــى أرضي يقــف عل
	7 دعــاوى التأصيــل تتضمــن النقــض الخفــي لعلوم الشــريةع، .

والحكــم بــأن الشــريةع غيــر تامــة، والديــن ناقص.
	8 يجــب أن يكــون التركيــز علــى "أســلمة اعلــارف" )المفكــر .

ــدلاً  ــدي ب ــره النق ــة تفكي ــه ومنهجي ــة أخلاق ــلم( وتنمي المس
مــن محاولــة "أســلمة المعرفــة" نفســها، فالمهــم هــو إطــار 

التفكيــر.
	9 ليــس مــن واجــب الديــن أن يقــدم أجوبــة للأســئةل العلميــة، .
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ــاج  ــر وإنت ــى التفكي ــل عل ــث اعلق ــنه ح ــن محاس ــل إن م ب
ــة.))) المعرف

ــن  ــن))) الذي ــوت المؤيدي ــي ص ــر يأت ــب الاخ ــى الجان وعل
ــل والرفــض  ــن مفهــوم التأصي ــط بي يرفضــون التوجــس والخل
للحقائــق العلميــة أو التحكــم فــي مياديــن العلــم كمــا فلعــت 

ــي: ــا يل ــن م ــة مؤكدي ــيحية المحرف المس

	1 ــوم أو جزيئاتهــا كلهــا . ــل ليــس إرجاعــاً لآحــاد العل التأصي
ــرآن والســنة. لنصــوص الق

	2 ــة . ــة وانلإســانية والمهني ــوم الطبيعي ــاً لصحــة العل ــس نفي لي
ــا.  ولا رفضــاً لأدواته

	3 ليــس توحيــداً لجميــع اعلقــول البشــرية بفكــر واحــد واتجــاه .
ــع  ــق م ــوم تتف ــس لعلل ــد وأس ــع قواع ــا وض ــدد؛ وإنم مح

ــه.  ــف تعاليم اسلإــام ولا تخال
	4 التأصيــل هويــة وإثبــات مرجعيــة وضبــط لعللــوم فــي .

الماديــة  مــن طغيــان  لهــا  حمايــةً  وغاياتهــا  مجالاتهــا 
لأهدافهــا. وتخضعــه  بالعلــم  تتاجــر  التــي  والرأســمالية 

	5 ــه . ــم يصــدر عــن جهل ــض العل ــذي يرف ــن ال إذا كان المؤم
وليــس عــن دينــه، فكذلــك اعلالــم الــذي يرفــض الديــن 

ــه))). ــن علم ــس ع ــه ولي ــن ظن ــدر ع يص
	6 ــاء . ــي ج ــة الت ــنن اللإهي ــوم والس ــن العل ــط بي ــل رب التأصي

ــوم  ــي الكــون والأنفــس وتوظيــف هــذه العل بهــا الوحــي ف
ــرعية. ــد الش ــق المقاص لتحقي

	7  التفاعــل مــع العلــم الغربــي يجــب أن يتجــاوز المقاربــات .
والمقارنــات وكأنــه المرجــع المطلــق، ويتجــه لتفكيــك 

مقــولات الفكــر الغربي وإعــادة بنائهــا.)))
	8 فشــل مشــاريع التجديــد والتقــارب التــي تبناهــا التيــار .

التوفيقــي بزعامــة الطهطــاوي ومحمــد عبــده، والتــي تبنــت 
عصرنــةً مفتلعــةً للديــن بمغالطــات عقديــة ومنهجيــة، ممــا 

ــي بمصــادر إســماية.))) ــاء المعرف يؤكــد ضــرورة البن

• ــام 	 ــن الإس ــم بي ــث العل ــة لمباح ــي:  مقارن ــث الثان المبح
ــي:  ــور الغرب والمنظ

تتضــح الحاجــة إلــى التأصيــل بالمقارنــة بيــن اسلإلام 
والعلــم الوضعــي الغربــي كالتالــي:

)))   الاعتراضات أخذت بالمعنى من كتابات الرافضين المذكورين في الحاشية ص14.
ــم رجــب،  ــي، ومحمــد كمــال حســن، ومحمد عمــارة، وإبراهي ــو ســليمان، وطــه العلوان ــد أب ــد الحمي ــي، وعب ــال: محمــد اعلطــاس، وإســماعيل الفاروق ــن: أصحــاب المشــاريع أمث )))   مــن المؤيدي

وغيرـهـم
)))   انظر: تصوران للوجود، محجوب عبيد طه، ص32.

)))   منهجية القرآن المعرفية، محمد أبو قاسم حاج، ص11.
)))  لفشــل البدايــات التجديديــة تراجــع دراســة ألبــرت حورانــي )الفكــر اعلربــي فــي عصــر النهضــة( ـــ ودراســة علــي المحافظــة )الاتجاهــات الفكريــة عنــد اعلــرب فــي عصــر النهضــة( وكتــاب عبــد 

الله اـلعـروي )الايديولوجـةي اعلربـةي المعاـصـرة(
)))   ذكر الشاطبي في "الموافقات" طرفاًً من ترتيب العلوم وعلاقتها ببعض فليراجع.

)))   كتب في تصنيف العلوم الكثير مثل: الفارابي، والخوارزمي، وابن النديم، وابن حزم، والتهانوي، والقنوجي وغيرهم.
)))   انظر: جامع بيان العلم وفضله )446/2(.

)))   منهج تصنيف العلوم بين التقليد والتأصيل، عسد عبد السلام ومحمد بومانه، مجةل الدراسات التاريخية والاجتماعية، عدد21، ص146.
)1))    انظر: مجموع فتاوى اللجنة الدائمة "حول تحريم ابن تيمية رحمه الله للكيمياء وعمناه" )652/1(. 

المطلــب الأول: مفهــوم العلــم بيــن الإسلام والحضــارة 
يـة: الغربـ

دونمــا  والســنة  الكتــاب  فــي  كلم ةالعلمم طلقــة  جــاءت 
ــم  ــر ول ــل والنظ ــر والتعق ــى التفك ــوة إل ــررت الدع ــد؛ وتك تقيي
يحــدد فــي القــرآن نــوعٌٌ مــن العلــوم، ولكــن ذم النظر إلــى العلوم 
ُـونََ  ــبحانه: ﴿يَعَْْلَم� ــال س ــا ق ــرة كم ــا بالآخ ــة دون ربطه الدنيوي
رََِةِِ ه�مُْْ غََافِل�ُـونََ﴾ ]7  خ�آلْآ نَِِ ا َـا وََه�مُْْ ع� َـاةِِ ادُُّلنْْي� نََِ الْْحََي� رًًِا م� ظََاه�
ــاط  ــد ضــرورة الارتب ــذم للفصــل عــن الآخــرة يفي ــروم[. فال ال
ــوم فــي اسلإلام مراتــب أشــرفها  ــاد. ولهــذا فالعل بهــا لنفــع اعلب
ــه  ــدة وبكلام ــم اعلقي ــالله كلع ــق ب ــا تلع ــم الشــرعي وم ــو العل ه
كلعــم التفســير أشــرف رتبــة ممــا تلعــق بســواهما)))، وقــد حــاول 
ابــن النديــم فــي "الفهرســت" وابــن حــزم فــي "رســاةل مراتــب 
العلــوم" تصنيــف العلــوم، فجلعهــا قســمين: محمــود ومذمــوم! 
وعــدّّ مــن المذمــوم علــم الكيميــاء والفلــك وقرنهــا مــع الســحر! 
ــه  ــق في ــي تتف ــى وضع ــوم إل ــب العل ــد رت ــدون فق ــن خل ــا اب أم
ّـم  الأمــم، ونقلــي مصــدره الكتــاب والســنة،))) وابــن عبــد البر قس�
ــا  ــوم الدني ــل عل ــد جع ــى وأوســط وأســفل، وق ــى أعل ــوم إل العل
ــي  ــدور اسلإلام ــض أن ال ــرى البع ــط))). وي ــم الأوس ــن القس م
اقتصــر علــى نقــد العلــوم محــل الــذم وتوضيــح مخالفاتهــا حتــى 
ــل  ــابلات مث ــى محمــود ومذمــوم ومتق ــوم إل ــخ تقســيم العل ترسّّ
المعــاملات واعلبــادات، وعلــوم دنيــا وديــن! وهــذه الرؤيــة أدت 
ــن.)))  ــا دون الدي ــم بالدني ــي تهت ــة الت ــة الغربي لتســرب الوضعي
والحقيقــة أن ذم بعــض العلــوم فــي اسلإلام كان لمــا تلعــق بهــا 
ــوم التــي أسســت  ــم وأمــور شــركيه، أمــا العل مــن دجــل وتنجي
ــة، ولا يمكــن  ــك بصل ــة فلا تمــت لتل ــة أو تجريبي بمناهــج عقلي

ــذم عليهــا.)1)) اســتصحاب ال

ــة  ــب المادي ــاًً شــالاًمً للجوان ــم مفهوم ــل العل ــاسلإلام يجع ف
والروحية، ويعتبــر المعرفــة الكونيــة جــزءًًا مــن منظومــة 
أوســع تهــدف لفهــم خلــق الله والاســتدلال بــه، مــع التأكيــد 
ــيين  ــن أساس ــل والوحــي الشــرعي كمصدري ــة اعلق ــى أهمي عل
متكالميــن، والاعتــراف بمصــادر أخــرى كاعلقــل والحــس 

شـرع طـار اـل فـي إـ ةب ـ والتجرـ

أمــا فــي الغــرب، فمفهــوم العلــم يقتصــر علــى حقــل العلــوم 
ــة التجريبيــة والاجتماعيــة انلإســانية التــي تنتمــي إلــى  الطبيعي
منهــج التجريــب والملاحظــة الحســية مــع اســتبعاد كل مــا وراء 

الطبيـةع والغيبـيـات
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15-1  مها بنت جريس الجريس: التأصيل اسلإلامي لعللوم والنظريات )المعنى والضوابط واشلإكاليات(	

ــم بيــن الإسلام والحضــارة  المطلــب الثانــي: مصــادر العل
الغربـيـة:

ــة، وهــي محــور  ــارات الفكري ــن التي ــف المصــادر بي تختل
مــا يســمى اليــوم بنظريــة المعرفــة، فالعلــم فــي اسلإلام نشــأ فــي 
هدايــة الوحــي بقولــه ســبحانه )اقــرأ(، بينمــا انفجــر فــي الغــرب 
بعيــداًً عــن الأديــان، وأعطــي ســلطة التصحيــح والرفــض لــكل 
مــا فــي الوجــود. والعلــم فــي اسلإلام حيــن أفســح المجــال عللقــل 
والحــس والتجربــة وســائر المصــادر المتاحــة، ضبطهــا بنــور 
الوحــي وجلعهــا تابعــة لا مســتقله لأنهــا تخطــئ وتتوهــم وتقــف 
عنــد البشــرية الناقصــة. ولا يعنــي هــذا أن الوحــي هــو مصــدرٌٌ 
ــه  ــل فيمــا يصــح في ــن بحكــم اعلق ــه مصــدرٌٌ لليقي ــم لكن ــكل عل ل
ــة  ــات القــرآن فــي رفــع منزل حكــم اعلقــول، حيــث تواتــرت آي
اعلقــل والدعــوة إلــى التعقــل الصحيــح. يقــول أحــد علمــاء 
الفيزيــاء المســلمين: "إن جوهــر الاخــتلاف -فـــي رأيــي- هــو 
"يقينيــة" المعرفــة الدينيــة، ليــس اعتمــاد الوحــي كمصــدر 
عــام للمعرفــة، وإنمــا اعتمــاد الوحــي مصــدراًً يقينيــاًً للمعرفــة، 
ــم  ــك أن العل ــبب ذل ــي، وس ــم الطبيع ــه العل ــر لا يعرف ــذا أم وه
الطبيعــي يُحُصّّــل بالمجهــود البشــري، والديــن إلهــي مطلــقٌٌ لا 
يأتيــه الباطــل مــن بيــن يديــه ولا مــن خلفــه، فهــو يقينــي وثابــت، 
لا يتغيــر ولا يتبــدل، وليــس هــذا لنظريــات العلــوم الطبيعيــة ولا 
للفكــر البشــري بصفــة عامــة؛ بــل إن أغلــب العلمــاء الطبيعييــن 
مدربــون علــى أن يســتنكروا أن تكــون المعرفــة يقينيــة أو 
مطلقــة وأن يُعُرضــوا عمــن يقــول بذلــك وهــذا الموقــف جــزء 
ــة  ــي الحضــارة الغربي ــن))) .”وف ــر مــن الباحثي ــدة كثي مــن عقي
كان اعتمــاد اعلقلانيــة الحــرة مصــدراًً لعللــم هــو لحظــة انفجــار 
ــم  ــة حــددت مصــادر العل ــث))) فالمــدارس الوضعي ــم الحدي العل
ــة  ــا بشــكل تدريجيم ــن الفلســفة اليوناني ــي الغــرب وطورته ف
القديمــة القائمــة علــى الملاحظــة والتفكيــر المنطقي مع أرســطو 
إلــى اعلصــور الوســطى حيــث تأثــرت بالعلــوم اسلإلاميــة، 
ثــم ظهــرت مناهــج أخــرى تــوازن بيــن اعلقــل والتجريــب 
كمنهــج "ديــكارت" القائــم علــى الاســتدلال وعقلانيــة "بيكــون" 

التجريبـةي

 ولاحقــاً تطــورت هــذه المناهــج لتشــمل التحقــق التجريبي، 
والتحليــل احلإصائــي، ممــا أدى إلــى المنهــج العلمــي الحديــث 
ــا  ــا جميعً ــي، ولكنه ــق المنهج ــار والتحق ــى الاختب ــد عل المعتم

تســتبعد الديــن والغيــب عــن مفهــوم العلــم ومصــادره.

ــم فــي الإسلام والحضــارة  ــب الثالــث: مجــالات العل المطل
الغربيــة:

عللقــل فــي اسلإلام حــدود يســمي تجاوزهــا جــهلاًً وظلمــاًً، 
ــه، والخــوض  ــا لا تدرك ــول فيم ــي عــن إقحــام اعلق ــورد النه ف
ــم فــي اسلإلام  ــع، ومجــالات العل ــذي لا ينف ــم ال ــم، والعل بلا عل
ــى مــادي  ــه، واسلإلام يقســم الكــون إل ــه وأهداف مرتبطــة بغايات

)))   تصوران للوجود، محجوب عبيد طه، ص85.
)))   انظر: فجر العلم الحديث، اسلإلام والصين والغرب، توبي أ.هف، ترجمة: محمد عصفور، ص345.

)))   الموافقات، الشاطبي، )42/1(.
)))   للاستزادة حول القاعدة راجع: الأشباه والنظائر، للسيوطي: ص8.

)))   أخرجه البخاري برقم: )1(، وأبو داود )2201( كلاهما بلفظه، ومسلم )1907( بلفظ مقارب.

منظــور وآخــر غيــر منظــور، ومــا تدركــه الحــواس ليــس كل 
الموجــودات، وإذا كان العلــم الطبيعــي يبحــث فــي كيفيــة حركــة 
هــذا اعلالــم وقوانينــه؛ فــإن الإيمــان يقــدم نظريــة شــاةلم مفادهــا 
أن للكــون خالقــاًً مدبــراًً وضــع ســننه وقوانينــه وحــدد بحكمتــه 
العلــوم  بعــض  عــن  اسلإلام  نهــى  وحيــن  ومآلــه،  مســاره 
ــوم القائمــة علــى  ــم والعل وحرمهــا كالســحر والشــعوذة والتنجي
الشــركيات، فإنــه يتســق مــع اعتبــار المرجعيــة للوحــي للحكــم 

لـوم أو فـسـادها ـبـصلاح اـعل

المطلــب الرابــع: غايــات العلــم ومقاصــده فــي الإسلام 
والحضــارة الغربيــة:

ترتبــط مقاصــد العلــم فــي اسلإلام بمقاصــد الشــريةع التــي 
صنفهــا العلمــاء لثلاثــة مســتويات: الضروريــة، والحاجيــة، 
ــد  ــه، وللمقاص ــول الفق ــب أص ــي كت ــا ف ــينية، وتفصيله والتحس
مقــام عظيــم فــي التشــريع والفتيــا والحكــم علــى النــوازل 
المســتجدة، وربطــه بالمقاصــد يجلعــه عبــادة يتقــرب بهــا إلــى 
الله أيــاًً كان مجالــه، يقــول الشــاطبي: "كل مســأةل لا ينبنــي عليها 
ــى استحســانه  ــدل عل ــم ي ــا ل ــا خــوضٌٌ فيم عمــل فالخــوض فيه
دليــل شــرعي، وأعنــي باعلمــل عمــل القلــب وعمــل الجــوارح 
مــن حيــث هــو مطلــوب شــرعًًا، والدليــل علــى ذلــك اســتقراء 
الشــريةع؛ فإنــا رأينــا الشــارع يعــرض عمــا لا يفيــد عــملا 
مكلفــا بــه "))) والقاعــدة الأصوليــة: )الأمــور بمقاصدهــا())) 
ــكل امــرئ  ــه صلى الله عليه وسلم: )إنمــا الأعمــال بالنيــات وإنمــا ل مســتندة لقول
ــا، وإذا كانــت  مــا نــوى())) وهــو وســيةل لــصلاح الديــن والدني
غايــة الخلــق عبــادة الله وحــده فــإن غايــة العلــم تحقيــق رضــاه 
ببنــاء الحضــارة علــى اعلــدل والرحمــة، وتحقيــق التــوازن بيــن 
ــف المقاصــد فهــو محــرم، أو  ــم يخال ــا والآخــرة، وكل عل الدني

مذـمـوم

أمــا فــي الغــرب فالعلــم غايــة لذاتــه، ووســيةل لســيادة 
انلإســان وإخضــاع الكــون والســيطرة عليــه، وتحقيــق الرخــاء 
ــمالية  ــوده الرأس ــي، تق ــي والتكنولوج ــوق العلم ــادي، والتف الم
ــن  ــت ع ــي خرج ــة الت ــة الصرف ــة والمادي ــار النفعي ــن إط ضم
الســيطرة عللبــث بالفطــرة والخلــق، كعمليــات التحويــل الجنســي 
ــة، والإعــان  ــى الحيوي ــع الدم ــة، وتصني ــررات طبي ــر مب بغي
وســائر  الأمهــات،  لبطــون  بديــاً  الصناعــي  الرحــم  عــن 
التطــورات التــي لا تميــز بيــن الحاجــة والرفاهيــة واعلبــث ولا 

ــن. ــا قواني تحكمه

الخلاصة: 

بعد هذا اعلرض يبرز السؤال الأعمق:

هــل العلــم الغربــي متحيــز؟ ومــا اشلإــكال بالاكتفــاء بالنقــد 
الشــرعي فقــط؟ والجــواب:
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	1 أن العلــم الغربــي ولــد مــن رحــم الماديــة بعــد صــراع مــع .
الديــن، والقــول بــأن هــذه الماديــة لا علاقــة لهــا بالعلــم غير 
ــم، وحــدوده،  ــة بفلســفة العل ــا المتلعق ــا آثاره ــح، فله صحي

وغاياتــه، وأخلاقياتــه.)))
	2 أن الاكتفــاء بالنقــد لا يقــدم صياغــة منهجيــة بديلــة للنظريــة .

المعرفيــة الغربيــة علــى مســتوى كونــي.
	3 ــد . ــة، وق ــي الغــرب ترســخ المادّي ــة ف أن المناهــج الوضعي

ــش  ــة، ليعي ــه الوجودي ــرت عن ــذي عبّ ــق ال ــى القل أدت إل
ــي. ــاري والأخلاق ــه الحض ــة مأزق ــرب قمّ الغ

	4 ــة، . ــط عــن الفلســفة المادي ــم يصــدر فق ــي ل ــم الغرب أن العل
بــل تولــد مــن أوضــاع التنابــذ والاســتعلاء والصــراع 
ــا كأطروحــات شــمولية  ــام بتعميمه التاريخــي للغــرب، فق
تلغــي الخصوصيــة، ممــا يســتوجب إيجــاد البديــل للخــروج 

ــه. ــاءة الغــرب وعثرات مــن عب
• المبحث الثالث :الضوابط الشرعية لتأصيل العلوم	

المطلب الأول: ضوابط المنهج.

ــا  ــط هن ــة، والضواب ــة العلمي ــاس الحرك ــج أس ــل المنه يمث
ليســت ضوابــط المؤسســات العلميــة أو المواثيــق الأخلاقيــة 
والقانونيــة، لأن ضوابــط المنهــج لتأصيــل العلــوم فــي اسلإلام 

ــف: تضي

	1 ــائر . ــي س ــرية ف ــة للبش ــي هداي ــة: فالوح ــة اعلقدي المرجعي
ــدأ  ــة ب ــرع الفكري ــات الش ــن عمارض ــر م ــؤونها، وكثي ش
أولويــات  توجّــه  الوحــي  وهدايــة  المنهــج،  خلــل  مــن 
البحــث بحكمــة ورشــد، وتضبــط أخلاقيــات البحــث بالقيــم 
ــه  ــر انلإســانية، وتجنب ــه لخي والمقاصــد الشــرعية، وتوظف
التجــاوزات التــي جلعــت مــن القــرون الحديثــة -رغــم 
لأن  وعمانــاة؛ً  دمــاراً،  القــرون  أكثــر  العلمــي-  التقــدم 
منهجيــة الغــرب تعتقــد تفــوق اعلقــل وعشــوائية الطبيعــة!

	2 اللإمــام بطــرق وأدوات البحــث العلمــي فــي المجاليــن .
مناهــج  فــي  والدقــة  وانلإســاني،  والطبيعــي  الشــرعي 
العلــوم الشــرعية للاســتنباط مــن النصــوص أو الجمــع 

ــا. بينه
	3 العلمانــي))): . وليــس  الشــرعي  بوصفهــا  الموضوعيــة 

والنزاهــة  الحياديــة  تعنــي  الغــرب  فــي  فالموضوعيــة 
ــد  ــت للنق ــا تعرض ــة، لكنه ــز والذاتي ــن التحي ــرر م والتح
إشــكالية  حــول  والمنطقيــة  المنهجيــة  والمعارضــات 
المفهــوم وإمكانيــة تطبيقــه. وقــد تصــدى بعــض الباحثيــن 
لبيــان الآثــار الأخلاقيــة والقانونيــة المترتبــة علــى الحياديــة 
ــى  ــة إل ــرة أخلاقي ــن فك ــت م ــة تحول ــة، فالموضوعي التام
ــول  ــة القب ــي عليهــا صف ــة ويضف ــدأ يشــرعن اللاأخلاقي مب

والنزاهــة.

)))   تحيز العلم الغربي طرحه كثير من الناقدين كعبد الوهاب المسيري في: إشكالية التحيز رؤية عمرفية ودعوة للاجتهاد، وذكر أنواعاًً من التحيزات الغربية فليراجع.
)))    البســط فــي إشــكالي ة“الموضوعية” لا يســعه البحــثُُ؛ وقــد ظهــرت دراســات حاولــت تحويــر الاصــطلاح وتهذيبــه، بوضــع شــروط متوافقــة مــع الشــريةع، ومنهــا: الموضوعيــة باعتبارهــا 

علمـةن، محـمـد الطوـيـل
)))   للاستزادة: تجارب كونية في تدريس الأديان، كرسي اليونسكو للدراسات المقارةن للأديان، ترجمة: محمد الحداد.

الموضوعيــة  لبيــان  الغربيــة  الموضوعيــة  وســنتجاوز 
الأربــع: بركائزهــا  اسلإــماية 

	1 لقولــه . والغلــو  التعصــب  ورفــض  وانلإصــاف  اعلــدل 
تعالــى: ﴿ولا يجرمنكــم شــنئان قــوم علــى ألا تعدلــوا اعدلــوا 
هــو أقــرب للتقــوى﴾ ]المائــدة: 8[ فالموضوعيــة تعنــي 
التــزام اعلــدل والانصــاف، وعــدم التحيـّـز أو التعصــب 

ــدون حــق.  ب
	2 التثبُّــت والتبيــنُّ والبعــد عــن الظــن والخــرص وعــدم .

للزلــل  التعجّــل فــي اثلإبــات والنفــي للأحــكام، تفاديــاً 
بســبب الفهــم الخاطــئ وعــدم التثبــت.

	3 الأمانــة والنزاهــة والدقــة فــي نقــل الأقــوال، ونقدهــا، .
وتفصيلهــا. وعرضهــا 

	4 التقصــي فــي الاســتدلال والبحــث والترجيــح دون تحــري .
ســابق لنتيجــة عمينــة أو حكــم مبطــن يــراد إثباتــه.

والخلاصــة: أن الموضوعيــة وفــق الرؤيــة اسلإــماية 
ــاد الوجــودي”، فللباحــث  ــاد المنهجــي" لا "الحي ــب "الحي تتطل
ــه الاســتفادة مــن علمــه لتعميــق الإيمــان، أمــا  إيمانــه ومــن حقّ
"الحيــاد المنهجــي" فهــو الحــدّ مــن المؤثــرات فــي البحــث؛ وقــد 

ــة.)))  ــوم انلإســانية والاجتماعي ــي العل ــاً ف ــق تمام لا يتحق

المطلب الثاني: ضوابط المقصد والغاية.

ترتبــط مقاصــد العلــم فــي اسلإلام بمقاصــد الوحــي، فالعلــم 
خــادم لمــا أمــر الله بــه ونهــى عنــه، والخــروج عــن هــذا يجلعــه 
ــق  ــى الشــر والفســاد وتحقي ــر إل ــع والخي ــة النف ــد عــن غاي يحي
المكاســب الدنيويــة الماديــة، فيتمــرد علــى خالقــه ليضاهــي 
خلقــه أو يعبــث بــه، وقــد جعــل الغــرب رفاهيــة انلإســان 
وتحقيــق المكاســب والتحكــم فــي الكــون والســيطرة عليــه 
دوافــع لمشــاريعه العلميــة، ومــع وجــود المواثيــق والأخلاقيــات 
ــس  ــة وتقدي ــارات العلموي ــد التي ــوم، إلا أن تصاع ــط العل لضب
العلــم لذاتــه أعــاد تســمية كثيــر مــن اعلبــث بالاختــراع والكشــف 
ــي: ــل بالتال ــد التأصي ــط اسلإلام مقاص ــذا يضب ــداع، وله والإب

	1 ــات . ــة، والغاي ــة بالأخروي ــة الدنيوي ــد العلمي ــط المقاص رب
الماديــة بالمعنويــة، وقــد ذم الله مــن كان غايــة علمــه الدنيــا 
ــاة  ــن الحي ــراً م ــون ظاه ــبحانه: ﴿يلعم ــال س ــا فق وزخرفه
الدنيــا وهــم عــن الآخــرة هــم غافلــون﴾ ]الــروم: 7[. يقــول 
ــا  ــم إلا بالدني ــم عل ــس له ــاس لي ــر الن ــر: "أي أكث ــن كثي اب
ــي  ــاء ف ــذاق أذكي ــم ح ــا، فه ــا فيه ــؤونها وم ــابها وش وأكس
تحصيلهــا ووجــوه مكاســبها غافلــون عمــا ينفعهــم فــي 
الــدار الآخــرة، كأن أحدهــم مغفــل لا ذهــن لــه ولا فكــرة. 
ــاه أنــه  قــال الحســن البصــري: والله لبلــغ مــن أحدهــم بدني
ــا يحســن  ــه وم ــرك بوزن ــره فيخب ــى ظف ــب الدرهــم عل يقل
ــون  ــارُ يعرف ــي: الكف ــاس: يعن ــن عب ــال اب ــي. وق أن يصل



10

15-1  مها بنت جريس الجريس: التأصيل اسلإلامي لعللوم والنظريات )المعنى والضوابط واشلإكاليات(	

ــه  ــال".))) ومثل ــن جه ــر الدي ــي أم ــم ف ــا، وه ــران الدني عم
ــمْ  ــا وَلَ قولــه تعالــى: ﴿فأَعَْــرِضْ عَــنْ مَــنْ توَََّلــى عَــنْ ذِكْرِنَ
ــكَ  ــمِ إنَِّ رَبَّ ــنَ الْعِلْ ــمْ مِ ــكَ مَبْلغَُهُ ــا * ذَلِ نُّْيَ ــاةَ الد ــرِدْ إلِاَّ الْحَيَ يُ
هـُـوَ أعَْلـَـمُ بمَِــنْ ضَــلَّ عَــنْ سَــبيِلهِِ وَهـُـوَ أعَْلـَـمُ بمَِــنِ اهْتـَـدَى﴾ 
هــم  وذَّم الدنيــوي،  بالعلــم  فوصفهــم  ]النجــم:30-29[ 

ــر الله. ــن ذك ــراض ع للإع
	2 ــق الله . ــاة خل ــا مضاه ــات، وأهمه ــن المحرم ــم م ــاء العل نق

ــث بهمــا،  ــه، واعلب ــه وخلق ــي صنعــه، وعمارضــة فطرت ف
فالمولــى ســبحانه خلــق كل شــيء بتقديــر وإحــكام، ولا 
ينبغــي لبشــر أن يغيــر خلــق الله، فهــو أمــر الشــيطان 
ــاء: 119[.  ــق الله﴾ ]النس ــرن خل ــم فليغي ــه: ﴿ولآمرنه بقول
ــى  ــدر عل ــه أق ــان أن ــي ظــن انلإس ــرور العلم ــبب الغ وبس
تعديــل الخلــق ونــازع الله فــي لمكــه حتــى ذاع في الأوســاط 
العلميــة تنبــؤات دوائيــة تمنــع الشــيخوخة وتتحــدى الموت، 
لتشــبه الوعــد الإبليســي الأول لآدم عليــه الســام حيــن 
ــلْ  ــا آدَمُ هَ ــالَ يَ ــيْطَانُ قَ ــهِ الشَّ ــوَسَ إلِيَْ ــه: ﴿فوََسْ أغــواه بقول
ــىٰ﴾ ]طــه: 120[. ــكٍ َّلَّا يبَْلَ ــدِ وَمُلْ ــجَرَةِ الْخُلْ ــىٰ شَ ــكَ عَلَ أدَُُّل

المطلب الثالث: ضوابط المآلات.

وتعنــي: مجموعــة القواعــد التــي توجــه الناظر إلــى عواقب 
ونتائــج الأفعــال قبــل إصــدار الآراء أو الأفــكار والاجتهــادات، 
ــاد،  ــح اعلب ــريةع ومصال ــد الش ــع مقاص ــجامها م ــن انس لتضم
ومراعــاة  والمحتملــة،  المتوقعــة  النتائــج  كافــة  واعتبــار 
خصوصيــة الأحــوال واعلــوارض، وهــو مــن الأصــول الكبرى 
ــه الشــاطبي  ــه منهــج شــرعي ضابــط تعــرض ل ــه، ول فــي الفق
فــي "الموافقــات".))) والمنهــج الاستشــرافي ضــروري لتأصيــل 
ــة  ــة والمظنون ــد المتحقق ــح والمفاس ــرف المصال ــوم ليستش العل
الغالبــة واليســيرة والقريبــة والبعيــدة، وتجديــد النظــر للمــآلات 
يضبــط الاجتهــاد؛ لأنــه خطــوة للتحقــق قبليــة وبعديــة تتــم 
بإعمــال "قاعــدة ســد الذرائــع" التــي تفــوق فــي الاحتيــاط 

بـي هـج الغرـ قواـعـد المنـ

• المبحــث الرابــع: الإشــكالات الشــرعية فــي واقــع مشــاريع 	
ــل العلوم: تأصي

تنقسم مناهج الـتأصيل المعاصرة لثلاةث نماذج:

	1 ــي . ــماعيل الفاروق ــور إس ــبة للدكت ــي: نس ــوذج الفاروق النم
ف الأســلمة بأنهــا إعــادة صياغــة المعرفــة  الــذي عــرَّ
ــد  ــة اسلإــام بهــا، أي إعــادة تحدي ــى أســاس مــن علاق عل
وترتيــب الملعومــات، وإعــادة النظــر فــي اســتنتاجات هــذه 
ــادة  ــج، وإع ــم النتائ ــادة تقوي ــا، وإع ــات وترابطه الملعوم
تصــور الأهــداف، وأن يتــم ذلــك بطريقــة تخــدم اسلإــام،‏ 
وقــد وضــع ســتة مبــادئ وهــي: التوحيــد، المعرفــة ووحــدة 

)))   تفسير القرآن اعلظيم، ابن كثير، )348/6(.
)))   الموافقات، للشاطبي، )٤/ ١٩٥ - ١٩٧(.

)))   ينظــر كتــب الفاروقــي: إسلاميــة المعرفــة، صياغــة المنهــج، ولا يفوتنــا القــول بــأن هــذا النمــوذج لــم يكتمــل بســبب وفــاة الدكتــور الفاروقــي قبــل الوقــوف علــى تطبيقاتــه واســتدراكاته رغــم 
ـمضـي مؤيدـيـه ـفـي تطبيـقـات مختـلةف ومقارـبـات جزئـةي لفكرـتـه

)))   حول النموذج العلواني، أنظر كتابه: إصلاح الفكر اسلإلامي؛ مدخل إلى نظم الخطاب في الفكر اسلإلامي المعاصر. 
)))   خصّّص أبو القاسم لمسأةل لغة القرآن جزءًًا من كتابه )منهجية القرآن المعرفية، ألسمة فلسفة العلوم الطبيعية وانلإسانية(، ص96.

الحقيقــة، وحــدة الخلــق، وحــدة الحيــاة وانلإســانية، تكامــل 
ــج والوســائل.))) ــي المنه ــل، الشــمولية ف الوحــي واعلق

	2 النمــوذج العلوانــي: نســبة للدكتــور طــه العلوانــي))) القائــل: .
أن هنــاك منهجيــة بنائيــة قرآنيــة للمعرفــة يمكــن الانطــاق 
منهــا لقــراءة الكــون مســمياً ذلــك بمنهــج )الجمــع بيــن 
القراءتيــن( وهــي قــراءة تأويليــة للوحــي لا تســتخدم أدوات 
الحداثــة، لكنهــا وليــدة ســياق عمرفــي خــاصّ بــدأ مــع بعــض 
النخــب التــي درســت فــي الغــرب، وتعتقــد أن العلم الشــرعي 
الســلفي أهمــل قــراءة الواقــع وانفصــل عنــه، ويقدمــون 
منهجهــم كبديــل حضــاري للمنظومتيــن؛ الغربيــة المهيمنــة، 
واسلإــماية الســلفية، ومشــروع هــذه المدرســة هــو اكتشــاف 

المنهــج القرآنــي ثــم اســتعماله فــي إعــادة بنــاء العلــوم. 
	3 نمــوذج أبــو القاســم محمــد حــاج: ويوصــف بالتفســير .

ــرآن  ــة( للق ــراءة الكلي ــه )الق ــرح في ــرآن، يط ــفي للق الفلس
مقابــل )القــراءة التجزيئيــة( وتحديــداً قــراءة القصــص 
الغيــب  لجــدل  كاشــف  قرآنــي  كموضــوع  القرآنــي، 
والتاريــخ ولموقــع انلإســان فــي هــذه الجدليــة. كمــا يطــرح 
ــا  ــة كأداة واختلافه ــة القرآني ــه عــن اللغ ــو القاســم نظرت أب
عــن اللســان اعلربــي، حيــث يــرى أن الاســتخدام القرآنــي 
للغــة اعلربيــة مختلــف عمــا قبــل نــزول القــرآن، فهــو 
اســتخدام تحكمــه بنائيــة منهجيــة دقيقــة؛ يعطــي لــكلّ 
ــدَّد،  ــول مُح ــة لمدل ــة مُنضَبطَِ ــة خاصّ ــة دلال ــردة قرآني مف
ــا  ــرآن، لأنه ــي الق ــرادف والاشــتراك اللفظــي ف ــي الت وينف
تفضــي لســيوةل دلاليــة لا تناســب المنهجيــة المعرفيــة 
البنائيــة للكــون! وهــذه المصطلحــات الدقيقــة هــي الأســاس 
لمعجــم علمــي قرآنــي يضبــط المعرفــة فــي كلّ المجــالات 
-وقــد طمــح أبــو القاســم نلإشــاء مثــل هــذا المعجــم اللســاني 
ــم يتجــاوز بنــاء "تصــوّره" لطبيعــة لغــة  الدقيــق-، لكنــه ل

ــة.))) ــة دقيق ــة مصطلحي ــرآن كلغ الق
ــذا  ــس ه ــكالات لي ــي إش ــت ف ــاذج وقع ــذه النم ــع ه وجمي

محـلـها وــستأتي مختــصرة عــند ذــكر اـلإـشكالات

المطلــب الأول: إشــكالات عامــة فــي الدوافــع، والمنهجيــة 
والتطبيق

	1 التطــرف فــي التأصيــل والقــول بأنــه نتيجــة مباشــرة .
بالواقــع  عمرفيــة  قطيعــة  مــع  النصــوص  فــي  للنظــر 
البشــري المعاصــر، والظــروف الاجتماعيــة، والتاريخيــة، 
ــول  ــر، بالق ــاه الآخ ــي الاتج ــرف ف ــة. أو التط والحضاري
بــأن المنهــج الســلفي الأصولــي يكشــف عــن اســتحاةل 

التأصيــل! 
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	2 وقــوع مناهــج التأصيــل فــي صراعــات متناقضــة المنهــج .
والاتجــاه وإن اتحــدت فــي الغايــة؛ فهنــاك مــن يــرى 
ضــرورة الانطــاق مــن نقــد الفكــر الغربــي وليــس البنــاء 
التأصيلــي المســتقل، باعتبــاره إشــكالية الفكــر المعاصــر، 
ــي  ــول ف ــأن الدخ ــول ب ــه يق ــراض وجي ــاك اعت ــن هن ولك
عمليــة النقــد دون بنــاء المعاييــر الفلســفية لنظريــة المعرفــة 
اسلإــماية يجلعنــا مجــرد نقلــة لنتائــج النقــد الــذي يتــم فــي 

ــف. ــي دون توق اطلإــار الوضع
	3 خضــوع بعــض المشــاريع لأهــداف سياســية؛ فقــد أجــرت .

ــلمة  ــاريع أس ــة لمش ــى أباظــة دراس ــة من ــة المصري الباحث
ــه  ــى الســياق السياســي لهــا ووصفت المعرفــة وركــزت عل
بصراعــات نفــوذ فكــري واقتصــادي بيــن الدول، أو ســياق 
سياســات ما بعــد الاســتعمار التــي تأثــر بهــا إســماعيل 
الفاروقــي مؤســس هــذا المشــروع، كمــا ترى أن الســلطات 
الإيرانيــة بــدأت بمشــروع الأســلمة بعــد اعتبــار المحافظين 
أن الانتفاضــة الخضــراء جــاءت نتيجــة المفهــوم الخاطــئ 
ــاق  ــي، فنــادوا بإغ ــاع الغرب ــم الاجتم ــر عل ــة عب للحري
كليــات العلــوم الاجتماعيــة، فاقتــرح خامنئــي توجيــه تلــك 

العلــوم إســماياً))).
	4 التركيــز علــى البنــاء المعيــاري دون الوصفــي، فاتجهــت .

أغلــب المشــاريع للبنــاء المعيــاري حــول مــا يجــب أن 
يحــدث، دون التطبيــق أو البنــاء التأصيلــي طلإــار إســماي 

ضابــط. 
	5 صعوبــة التطبيــق فيواجــه المشــروع تحديــات كبيــرة مــع .

العلــوم الصلبــة، مــع إهــدار طاقاتــه فــي الجــدل دون نتائــج.
	6 جزئيــة النجاحــات؛ فتقــدم التـــأصيل خطــوات فــي مجــال .

الاقتصــاد فجعــل "الاقتصــاد اسلإــماي" محــط اهتمــام في 
ــة  ــة المالي ــد الأزم ــي خاصــة بع ــم اسلإــماي والغرب اعلال
ــم ينســحب لباقــي مســارات  ــة، لكــن هــذا النجــاح ل اعلالمي
العلــوم كالفلســفة وعلــم النفــس والاجتمــاع وإن كانــت هناك 
محــاولات لتقديــم بعــض الأطــر والخلفيــات اسلإــماية إلا 
أنهــا لــم تتبلــور لنظريــات متناســقة أو مدعومــة بتجــارب 

عمليــة كمــا هــو الواقــع فــي البيئــة الغربيــة.)))
	7 ــاولات . ــض مح ــت بع ــى انته ــات حت ــي اعلمومي ــرق ف الغ

ــوم  ــل العل ــى الانســحاب مــن مشــاريع تأصي الجاعمــات إل
الاجتماعيــة.

	8 الديــن . فتقديــم  الإيمــان،  قدســية  المخاطــر خــدش  مــن 
ــان  ــد الإيم ــة لتفســير ظواهــره يفق ــم أو كطريق ــل لعلل كبدي
ــة ممــا يضُعــف  ــح أداة تبريري ــه الروحــي، ويصب مضمون

ــم. ــن وغيره ــان للمؤمني ــة الإيم قيم
المطلــب الثانــي: إشــكالات خاصــة فــي بعــض المحــاولات 

ومـشـروعات التأصـيـل

دعــاوى تأصيــل المعرفــة ليســت جديــدة؛ فقــد أُلُفــت الكتــب 
ونُظُمــت الملتقيــات وبالرغــم مــن قناعــة كثيــر مــن المفكريــن 

)))   مناظرات عن اسلإلام والمعرفة في ماليزيا ومصر: عوالم متحوةل، منى أباظة، ص56.
https://2cm.es/1ni4O .انظر: ألسمة المعرفة نجاحات جزئية وإشكاليات منهجية، مقاةل جريدة المدينة، عدد 3 مايو 2013م    (((

ــاج المعرفــي ضعيــف، مــع وجــود إشــكالات  بهــا، إلا أن انلإت
كثيــرة منهــا:

	1 وتحميــل . بالوحــي  المتكلــف  والاســتدلال  التعســف 
ــا بصــورة لا تتناســب  ــل، واقحامه ــالا تحتم النصــوص م
ــات ســطحية  ــع المنهــج الشــرعي فجــاءت بعــض الكتاب م
بتصنُّــع مكشــوف، وتزيــن بالأدلــة دون عمــق رصيــن.

	2 الاســتناد إلــى الخواطــر والــرؤى الشــخصية حــول الكتــاب .
والســنة والتــي لا تلــزم إلا صاحبهــا.

	3 ــة . ــارات الصوفي ــام وإش ــة وأوه ــات الرمزي ــال النزع إدخ
التــي تقــوم علــى الــذوق الفــردي! مــع أن شــرط العلــم هــو 

القابليــة للتعميــم.
	4 الاعتمــاد علــى النزعــات اللفظيــة والتحليليــة وتتبــع غريب .

اللغــة دون منهــج ســليم فــي تفســير الوحــي.
	5 القــدرة . حيــث  مــن  للبعــض  العلمــي  التكامــل  غيــاب 

لاســتيعاب العلــم الــذي يبحــث فيــه "علــوم طبيعيــة أو 
ــه الاجتهــاد دون  ــي تخول ــة الشــرعية الت إنســانية" والخلفي

خلــل منهجــي أو شــرعي.
	6 التعثــر والبقــاء فــي حيــز التنظيــر؛ فقــد بــدأت أســلمة .

المعرفــة فــي عــام 1981 م، ومنــذ نصــف قــرن لــم تســفر 
عــن نتائــج قيمــة ولــم تتجــاوز النقــد كمــا هــو الحــال مــن 

ــيها. ــود مؤسس ــاريع بجه ــت بعــض المش ــل اكتف ــل، ب قب
	7 اســتبعاد المنهــج الســلفي الفقهــي والاســتدلالي، والســقوط .

فــي مناهــج الحداثــة. 
المطلــب الثالــث: استشــراف مســتقبل قضيــة تأصيــل 

العلــوم:

التأصيــل مــن القضايــا التــي يصعــب حســمها بمجــرد 
التنظيــر؛ وتحديــد موقــف قبــل نضــج التجربــة وتصحيــح 
ــي  ــن الملحوظــات الت ــة، لك ــة العلمي ــف المنهجي الأخطــاء يخال
أثيــرت حولــه يصعــب تجاوزهــا ممــا دعــا المهتميــن إلــى 

طــرح مزيــد مقترحــات مثــل:

	1 الانتقــال مــن التأصيــل القائــم علــى القطيعــة مــع المعطيــات .
الغربيــة إلــى التكامــل والتوجيــه للجمــع بيــن الوحــي وعلوم 
الكــون كمصدريــن متكالميــن للمعرفــة، بــدلاً مــن محاولــة 

إعــادة البنــاء الخــاص لعللــوم برؤيــة إســماية خاصــة.
	2 ــم . ــانية مثل عل ــة وانلإس ــوم الاجتماعي ــى العل ــز عل التركي

ظــل  فــي  اسلإــماي  اسلإــماي والاقتصاد  النفــس 
الأزمــات النفســية والماليــة اعلالميــة، وتقديــم نمــاذج بديلــة 
تعتمــد علــى "التزكيــة" فــي علــم النفــس، و"التكافــل" فــي 

ــة. ــة عالمي ــاد بلغ الاقتص
	3 ــة . ــيس للثقاف ــد، والتأس ــلمة النق ــاه أس ــود باتج ــز الجه تركي

النقديــة اعلقلانيــة والشــرعية كبديــل لمشــروع التأصيــل أو 
مــوازي لــه.
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15-1  مها بنت جريس الجريس: التأصيل اسلإلامي لعللوم والنظريات )المعنى والضوابط واشلإكاليات(	

	4 ــر . ــي المبك ــوى التلعيم ــي المحت ــرعية ف ــدة ش ــن قاع تكوي
ــن. ــدي للمتلقي ــل النق ــن اعلق ــاعد بتكوي تس

	5 ــط الشــرعي . ــى الضب ــة عل ــوم الطبيعي ــي العل الاقتصــار ف
لمشــروعية المجــال ومــآلات البحــث فيــه، وعلــى التوجيــه 
المقاصــدي لثمــرات العلــم فــي نفــع البشــرية دون الحاجــة 
لبنــاء النظريــات فالعلــوم الطبيعيــة يتحقــق فيهــا قــدر عــالٍ 
مــن الموضوعيــة ولا تأثيــر للأيدلوجيــا فيهــا إلا مــن حيــث 

الأهــداف والمــآلات.
	6 أو . التفســيري()))  )النمــوذج  يســمى  مــا  لبنــاء  التوجــه 

)اطلإــار المرجعــي( للمعرفــة فــي اسلإــام دون الانشــغال 
بالتأصيــل الكامــل، وهــذا النمــوذج يمكــن بنــاؤه مــن خــال 
اســتقراء مناهــج العلمــاء عبــر التاريــخ والتــي قدمــت 
إطــاراً عمرفيــاً متكامــاً للتعامــل مــع تــراث الآخــر أمثــال 

ــره. ــة وغي ــن تيمي شــيخ اسلإــام اب
	7 إلــى صناعــة . النظريــات،  لصياغــة  التأصيــل  تجــاوز 

بالصناعــة  وارتباطهــا  اعلمليــة  والنمــاذج  السياســات 
والتجــارة لأن غيــاب الفعــل الحضاري أو ارتبــاط التأصيل 
بالنهضــة ســيجلعه مجــرد أبحــاث مزقتهــا الاعتراضــات، 

ــه. ــه ونهضت ــه بمنجزات ــرض نظريات ــرب ف والغ
	8 العلــوم، . مــن  بافتــراض مســتويين  الآراء  بيــن  الجمــع 

ــن  ــة ولا دي ــه هوي ــي نظــري )أممــي( ليــس ل مســتوى أول
"فالعلــم لا يكــون إلا أمميـًـا دائمًــا فهــو ثمــرة تعــاون 
الحضــارات المتواليــة وتنافــس الحضــارات المتســاوقة...
وعمنــى هــذا أن العلــم أممــي مــن حيــث مضمونــه وأممــي 
مــن حيــث شــكله، وذلــك هــو المســتوى النظــري مــن 
العلــم"))) ومســتوى )تطبيقــي( ثقافــي تختلــف فيــه الأمــم، 
لأن المجتمعــات البشــرية ليســت علــى الشــاكةل نفســها مــن 
ــة  ــات العلمي ــة والمؤسس ــر المعرفي ــة والأط ــم الثقافي النظ
واعلقديــة؛ فتتبايــن عمليــات التأطيــر الاجتماعــي للمعرفــة 
عبــر عمليــة تصفيــة وتنقيــة بما يتســق مــع الرؤى المفســرة 
للوجــود التــي تتبايــن مــن حضــارة لأخــرى. "فالمنهجيــة 
التــي عننيهــا هــي خــروج اعلقــل مــن حالــة التوليــد الذاتــي 
للمفاهيــم إلــى اكتشــاف النســق المرجعــي الــذي يحاكــم هــذه 
المفاهيــم نفســها ويؤطــر نلإتاجهــا بحيــث يحكــم التطبيقــات 

ــول الأخــرى")))  ــف الحق ــي مختل ف
	9 يــرى البعــض أن واجــب الوقــت يفــرض ضــرورة تجــاوز .

هــذه المشــروعات المتعثــرة إلــى مواجهــة اشلإــكالات 
الاصطناعــي  الــذكاء  تحديــات  مثــل  المعقــدة  الحديثــة 
والتــراث الرقمــي وتركيــز الجهــود لوضع أطــر أخلاقيــة 

ــل: ــي مث ــذكاء الاصطناع ــماية لل إس
• )مثــل 	 اسلإــماية  القيــم  تراعــي  تطويــر خوارزميــات 

)))   يعرفــه الدكتــور عبــد الله البريــدي: إطــار تصــوري يتوســل بمنهجيــة اســتنتاجية أو اســتقرائية أو مركبــه يوصــل إلــى بنــاء مفاهيــم محوريــه متســقه دقيقــه مــن شــأنها بلــورة افتراضــات أو تعميمــات 
ــات  ــة للنظري ــة تثميري ــوان: مقارب ــر اليوتيــوب بعن ــاء المســجل فــي مركــز الأميــر الجلــوي عب ــؤ، أو التحكــم فــي ظاهــرة أو أكثــر. انظــر: اللق أو قوانيــن تمكــن مــن الوصــف، أو التفســير، أو التنب

والنمــاذج التفســيرية بتاريــخ 28 /04 /2024.
)))   الأبستمولوجيا البديل، مراس العلم وفقهه، أبو يعرب المرزوقي، ص 44.

)))   منهجية القرآن المعرفية، أبو القاسم محمد حاج، ص33.
)))   حول بناء النظريات العلمية الغربية انظر كتاب: بنية الثورات العلمية، توماس كون، ترجمة: شوقي جلال.

والأمانــة(. والخصوصيــة،  اعلــدل، 
• ــا" بمنظــور مقاصــدي 	 ــي "أنســنة التكنولوجي المســاهمة ف

يحمــي كرامــة انلإســان.
ويبقــى الســؤال الختامــي: مــا الموقــف الــذي توصــل إليــه 

الباحــث بعــد هــذه المناقشــات؟

باســتحاةل  القــول  يبقــى  الجــدل،  رغــم  والجــواب: 
ــو  ــي، ول ــر منطق ــرٌ تشــاؤمي وجــزم غي ــل أم مشــروع التأصي
ــة  ــة إضافي ــو الحــل ولا قيم ــي ه ــد الشــرعي الكاف ــل إن النق قي
لمشــاريع التأصيــل، فلا يعنــي أنهــا كذلــك فــي المســتقبل؛ 
ــم  ــبة العل ــد، وحوس ــكل واف ــر ل ــاح الفك ــة وانفت ــان اعلولم لطغي
ــذكاء الصناعــي. ورغــم اشلإــكالات اعلقديــة  والتــراث عبــر ال
والمنهجيــة؛ فــإن هنــاك نجاحــات جزئيــة، وقــد ظهــر بالبحــث 

ــا: ــل ومنه ــتقبل التأصي ــي مس ــدة ف ــات المفي ــض المقترح بع

	1 التركيــز علــى بنــاء المفاهيــم قبــل المشــاريع والمؤسســات، .
فالأصــل بنــاء قواعــد هــذا العلــم وضبطــه وتنقيحــه.

	2 ضبــط المنهــج الشــرعي للاســتدلال باطلإــار الســلفي فــي .
ــة  ــراءات المخالف فهــم النصــوص وتوظيفهــا واســتبعاد الق

التــي ظاهرهــا اسلإــام وباطنهــا الحداثــة.
	3 ــة . ــة عام ــة ومنهجي ــة وعمرفي ــس عقدي ــن أس ــاق م الانط

ــه  ــادة علي ــرب والزي ــدى الغ ــا ل ــدي لم ــار النق ــاء اطلإ لبن
بحقائــق القــرآن التــي لا يهتــدي إليهــا إلا مؤمــن، دون 
ــور  ــدد بتط ــي تتج ــات الت ــل النظري ــي تفاصي ــوض ف الخ

ــم. العل
	4 دمــج المهــارة النقديــة بمناهــج التلعيــم ممــا يؤســس للتفكيــر .

الناقــد لعللــوم الغربيــة.
	5 جمــع ونقــد مخرجــات مشــاريع التأصيــل ذات اشلإــكالات .

الشــرعية لتكــون دليــاً مرجعيــاً للباحثيــن.
	6 ــدم علمــاً . ــم يق ــم الغربــي؛ فالغــرب ل ــح النظــرة لعلل تصحي

متعاليــاً علــى الاســتدراك والنقــد، والتغييــر، بــل يــرى النقد 
كتطويــر، ويهــدم بعــض النمــاذج ويبنيهــا مــن جديــد.)))

	7 اســتثمار التقنيــة علولمــة المفاهيــم القرآنيــة والتــي يجهلهــا .
الكثيــر مــن غيــر المســلمين، ولكنــه يتمتــع ببقايــا الفطــرة 

وســةما التفكيــر.
	8 فــي . الناجحــة  الجزئيــة  التأصيليــة  النمــاذج  اســتعارة 

مجــال الاقتصــاد وعلــم النفــس والإدارة لتصميــم خارطــة 
مفاهيميــة إســماية خاصــة بــكل مجــال، يمكــن تطويرهــا 
أولــى طلإــار  حيــن لآخــر كخطــوة  مــن  ومراجعتهــا 

مرجعــي لنظريــات العلــوم انلإســانية بشــكل عــام.
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الخاتمة والنتائج والتوصيات:3	
تأتــي هــذه الدراســة لتنظــم خيــط قــراءات متعــددة لقضيــة 
تأصيــل العلــوم عمارضــة ومؤيــدة، ومحاولــةً جمــع أبــرز 
التجــارب والمشــاريع، وأبــرز اشلإــكالات بعــد اســتعراض 
الفروقــات الخاصــة بمناهــج وأدوات ومجــالات وغايــات العلــم 
بيــن اسلإــام والحضــارة الغربيــة، وقــد خلصــت الدراســة إلــى:

	1 الـــتأصيل اسلإــماي لعللــوم مــن المفاهيــم الشــائكة يتنازعه .
اختــاف المنطلقــات والمناهــج والمرجعيات.

	2 لــكل مــن أصحــاب الآراء المختلفــة مبــررات ومســوغات .
تــم اســتعراضها.

	3 الفروقــات بيــن اسلإــام والغــرب عميقــة فــي مســائل العلــم .
فــي المفهــوم، والمرجعيــة، والمنهجيــة، والغايــات.

	4 ظهــرت بعــض مشــاريع التأصيــل الفرديــة والمؤسســية تــم .
ــتعراضها باختصار. اس

	5 التــي ظهــرت بعــض الانتقــادات، . التأصيــل  لمشــاريع 
واشلإــكالات، والاســتدراكات فــي المنهــج، والأهــداف، 

والتطبيقــات.
	6 ــل . ــتقبل تأصي ــراف مس ــي استش ــس ف ــض الأس ــاك بع هن

ــرات. ــاوز اعلث ــي تج ــاهم ف ــد تس ــام ق ــي اسلإ ــوم ف العل
	7 ظهــرت بعــض المحــاولات التصحيحيــة لمفاهيــم ومناهــج .

التأصيــل.
	8 تشــتد الحاجــة إلــى التأصيــل مــع اعلولمــة الرقميــة وتقنيــات .

ــذكاء الصناعي. ال

أبرز التوصيات:

	1 توجيــه الأبحــاث حــول المحــاولات التجديديــة تاريخيــاً .
ومشــاريع التأصيــل المعاصــرة والمقارنــة بينهــا.

	2 ــم . ــرآن الكري ــن الق ــات م ــبنائية للنظري ــاذج الـ دراســة النم
ــى  ــا إل ــوم البلاغــة ونقله ــي عل ــي ف ــة الجرجان ــل نظري مث

ــابهة.))) ــة مش ــول علمي حق

المراجع:4	
يعــرب  أبــو  وفقهــه،  العلــم  مــراس  البديــل،  الأبســتمولوجيا 

2007م للنشــر،  المتوســطية  الــدار  المرزوقــي، 
الجاذبيــة  بيــن  ومصطلحــا�  مشــروعا�  المعرفــة:  إسلاميــة 
والتحفظــات، فتحــي لمــكاوي. منــار اسلإلام للأبحــاث والدراســات، 

2023م مــارس،   13 تاريــخ 
ــدة  ــة، جري ــكاليات منهجي ــة وإش ــات جزئي ــة نجاح ــلمة المعرف أس
https://2cm. .ــمي ــع الرس ــو 2013م. الموق ــدد 3 ماي ــة، ع المدين

.es/1ni4O

َـها اعلال�ــم عبــد القاهــر الجرجانــي )ت471هـــ(، مــن أبــرز النظريــات المســتمدة مــن القــرآن الكريــم، عمتبــراًً "اظ�َنَّلْـم"، وهــو الطريقــة الخاصــة التــي تُرََُك�بَُُ بهــا  دَُُّ "نظريــة النظــم" التــي أَس�َسَّ )))    تع�
الكلمــات وفقــاًً لنظــام النحــو وعلاقاتــه، هــو الــذي ينتــج دلالــةًً جديــدة ونفســيةًً مؤثــرة لا توجــد فــي الكلمــات المنفــردة. أنظــر: آراء النقــاد فــي نظريــة النظــم والتأصيــل لهــا، مصطفــى بشــير 

رمضــان، المجلــة الأفروآســيوية للبحــث العلمــي، المجلــد الثالــث، اعلــدد الرابــع، 2025م

أســلمة المعرفــة: ذبــح العلــوم الغربيــة علــى الطريقــة اسلإلاميــة، 
ــدد: 1542  ــة، اعل ــدن الالكتروني ــة الحــوار المتم ــور، صحيف ــن ن فات
https://www.ahewar.org/debat/show.art.  2006  ،-

asp?aid=64012
ــاد  ــن حم ــماعيل ب ــر إس ــو نص ــة، أب ــاح اعلربي ــة وصح ــاج اللغ ت
الغفــور  أحمــد عبــد  الفارابــي )ت ٣٩٣هـــ( تحقيــق:  الجوهــري 
ــة  ــة: الرابع ــروت، الطبع ــن – بي ــم للملايي عطــار، الناشــر: دار العل

١٤٠٧ هــ‍ـ‍ - ١٩٨٧ م
تجديــــد المنهــــج فــــي تقويــــم التــــراث، طــــه عبــــد الرحمــــن، 

منشــــورات المركــــز الثقافــي اعلربــــي، الطبعــــة الثانيــة.2007م
ــات الباحــث  ــر لمف ــه، نش ــد ط ــوب عبي ــود. محج تصــوران للوج

ــل، 20016م ــي قوق ــي ف العلم
ــي )ت٨١٦هـــ(  ــي الجرجان ــن عل ــد ب ــن محم ــي ب ــات، عل التعريف
ضبطــه وصححــه جماعــة مــن العلمــاء، الناشــر: دار الكتــب العلميــة 

بيــروت -لبنــان، الطبعــة: الأولــى ١٤٠٣هـــ -١٩٨٣م
ــن  ــماعيل ب ــداء إس ــو الف ــن أب ــاد الدي ــم، عم ــرآن اعلظي ــير الق تفس
ــق  ــيه وعل ــع حواش ــقي )ت ٧٧٤ هـــ( وض ــر الدمش ــن كثي ــر ب عم
ــة،  ــب العلمي ــر: دار الكت ــن، الناش ــمس الدي ــين ش ــد حس ــه: محم علي

بيــروت – لبنــان، الطبعــة: الأولــى، ١٤١٩ هـــ - ١٩٩٨ م
ــر  ــد الب ــن عب ــف ب ــر يوس ــو عم ــه، أب ــم وفضل ــان العل ــع بي جام
)ت ٤٦٣ هـــ(، المحقــق: أبــو الأشــبال الزهيــري، الناشــر: دار ابــن 

الجــوزي – الســعودية، الطبعــة: الأولــى، ١٤١٤ هـــ - ١٩٩٤ م
جــدل اسلإلام والمعرفــة فــي عالــم متغيــر، مناظــرات عــن اسلإلام 
والمعرفــة فــي ماليزيــا ومصــر: عوالــم متحولــة، منــى أباظــة، 
ترجمــة: لمــك حمــاد، الناشــر: المركــز القومــي للترجمــة، 2009م

العلــم وأســلمة المعرفــة، عبــد الله الشــحي، منشــورات مجلــة 
2020م يونيــو   8 تاريــخ  الالكترونيــة،  التفاهــم 

ــي أ.هــف،  ــن والغــرب، توب ــث، اسلإلام والصي ــم الحدي فجــر العل
ــة،  ــم المعرف ــن لسســةل عال ــور، عــدد 260 م ــد عصف ــة: محم ترجم

ــت، عــام2000م ــون، الكوي ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن المجل
لســان اعلــرب، محمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفضــل، جمــال 
ــي  ــي: لليازج ــي )ت ٧١١هـــ( الحواش ــور الإفريق ــن منظ ــن اب الدي
ــة:  ــروت، الطبع ــن، الناشــر: دار صــادر – بي ــن اللغويي وجماعــة م

الثالثــة ١٤١٤ هـــ
مداخــل التأصيــل اسلإلامــي لعللــوم الاجتماعيــة " المفهــوم ـــ 
المنهــج ـــالمداخل ـــالتطبيقات "د. ابراهيــم عبــد الرحمــن رجــب. دار 

ــام 1996م ــاض، ع ــب، الري ــم الكت عال
مجمــوع فتــاوى اللجنــة الدائمــة، جمــع وترتيــب: أحمــد بــن عبــد 
الــرزاق الدويــش، الناشــر: رئاســة إدارة البحــوث العلميــة والإفتــاء - 

الإدارة اعلاـةم للطـبـع – الرـيـاض.
مختــار الصحــاح، زيــن الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أبــي بكــر 
ــق: يوســف  ــرازي )ت ٦٦٦هـــ(، المحق ــي ال ــادر الحنف ــد الق ــن عب ب
الشــيخ محمــد، الناشــر: المكتبــة اعلصريــة - الــدار النموذجيــة، 

ــة، ١٤٢٠هـــ / ١٩٩٩م ــة: الخامس ــدا، الطبع ــروت – صي بي
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15-1  مها بنت جريس الجريس: التأصيل اسلإلامي لعللوم والنظريات )المعنى والضوابط واشلإكاليات(	

الفكــر  تاريــخ  فــي  العلــوم  تصنيــف  حــول  العلــوم،  مراتــب 
اسلإلامــي، أميــر دزيــري، ترجمــة: محمــد فتــوح، الناشــر: مركــز 

2023م الكويــت،  نهــوض، 
المصبــاح المنيــر، أحمــد بــن محمــد بــن علــي الفيومي ثــم الحموي، 

أبــو اعلبــاس )ت نحــو ٧٧٠ هـ(، الناـشـر: المكتـةب العلمية - بيروت
عمجــم مقاييــس اللغــة، أبــو الحســين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا 
)ت ٣٩٥ هـــ( تحقيــق: عبــد الــسلام محمــد هــارون الناشــر: شــركه 
مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي وأولاده بمصــر، الطبعــة: 

ــة، )١٩٦٩ - ١٩٧٢ م( الثاني
المعجــم الوســيط، مجموعــة مــن المؤلفيــن، الناشــر: مجمــع اللغــة 

اعلربيــة بالقاهــرة، الطبعــة: الثانيــة، 1972م
ــد  ــن عب ــد ب ــاس أحم ــو اعلب ــن أب ــي الدي ــة، تق ــاج الســنة النبوي منه
٧٢٨هـــ(،  )ت  الدمشــقي  الحنبلــي  الحرانــي  تيميــة  ابــن  الحليــم 
ــن  ــد ب ــام محم ــة املإ ــر: جاعم ــالم، الناش ــاد س ــد رش ــق: محم المحق

ســعود اسلإلاميــة، الطبعــة: الأولــى، ١٤٠٦ هـــ - ١٩٨٦ م
منهجيــة البحــث العلمــي فــي العلــوم انلإســانية، موريــس أنجلــس، 
ــز  ــر: المرك ــرون، 2006م. الناش ــراوي وآخ ــد صح ــة: بوزي ترجم

ــا، 2019م ــن، ألماني ــي، برلي الديمقراطــي اعلرب
ــة  ــاج، مراجع ــد ح ــم محم ــو القاس ــة، أب ــرآن المعرفي ــة الق منهجي

وتلعيــق: محمــد العلــي، ط1، دار الهــادي للطباعــة والنشــر، 2003م
منهــج الدكتــور محمــد دراز فــي التأصيــل اسلإلامــي لعلــم الأخلاق 
ــى  ــهري. لمتق ــن الش ــد الرحم ــوراه". عب ــاةل دكت ــرآن. "رس ــي الق ف

https://2cm.es/1ni66 .ــة أهــل التفســير، نســخة إلكتروني
منهــج تصنيــف العلــوم بيــن التقليــد والتأصيــل، ســعد عبــد الــسلام 
ومحمــد بومانــه، مجلــة الدراســات التاريخيــة والاجتماعيــة، جاعمــة 

نواكشــوط كليــة الآداب والعلــوم انلإســانية، عــدد21.
ــم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي  ــو إســحاق إبراهي الموافقــات، ب
ــن حســن  ــدة مشــهور ب ــو عبي ــق: أب الشــاطبي )ت ٧٩٠ هـــ(، المحق
ــى، ١٤١٧ هـــ  ــة: الأول ــان، الطبع ــن عف آل ســلمان، الناشــر: دار اب

- ١٩٩٧ م
واقــع بحــوث التأصيــل والتوجيــه اسلإلامــي لعللــوم التربويــة، د. 
إبراهيــم بــن محمــد اعليســى، مجلــة العلــوم التربويــة بجاعمــة املإــام 
محمــد بــن ســعود اسلإلاميــة، اعلــدد الســابع، شــوال عــام 1437ــــ.
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